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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية
The quality of the psychological, physical, academic and professional 

 life of the Muslim through Quranic verses

المستخلص
تنــاول هــذا البحــث جــودة الحيــاة النفســية مــن خلال الآيّات التي تناولــت طــرق الوقايــة مــن الأمــراض النفســية، والبعــد عــن الأســباب التي 
تــؤدي إلى الاضطــرابات التي تصيــب النفــس البشــرية، ورفــع مســتوى الأمــن النفســي، وتقديــر الــذات، كمــا عــرض البحــث لبيــانَّ جــودة الحيــاة 
الجســدية مــن خلال الآيّات الدالــة علــى الاهتمــام بالجســم مــن حيــث التغذيــة لواقيتــه مــن الضعــف والهــزال، كمــا تطــرق لجــودة الحيــاة العلميــة 
مــن خلال الآيّات التي تحــض علــى أهميــة العلــم والتعلــم، وتطبيــق العلــم مــن خلال الإخلاص في العمــل، كمــا تطــرق لجــودة الحيــاة المهنيــة مــن 
خلال الآيّات الدالــة علــى الأمانــة في العمــل وإتقانــه، والحــرص علــى الكســب الحلال، ومراعــاة القــدرة والاســتطاعة في التكاليــف العمليــة، 

والحــث علــى تحقيــق النفــع لآخريــن.

Abstract

This research addressed the quality of psychological life through verses that dealt with prevention of 
psychological diseases, avoiding the causes that lead to disorders that affect them, raising the level of 
psychological security, and self-esteem. The research also showed the quality of physical life through 
verses indicating interest in the body in terms of nutrition to protect it from weakness and emaciation. 
It also addressed the quality of scientific life through verses that urge the importance of science and 
learning and applying science through sincerity in work. It also addressed the difficulty of professional 
life through verses indicating honesty in work and mastery, keenness on lawful earnings, taking into 
account ability and capacity in practical costs, and urging the achievement of benefit for others.

الكلمات المفتاحية: جودة، الحياة، النفسية، الجسدية، العلمية، المهنية، الآيّات القرآنية.

 Keywords: Quality, life, psychological, physical, scientific, professional, Quranic verses.
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      المقدمة:
     ســبق الإسلام الحضــارات الإنســانية كلهــا في إيجــاد مبــدأ الجــودة 
التي بمعنى الإحســانَّ والإتقانَّ، كما وضح  كيف هيء للإنســانَّ 
نسَــانََّ في  الْإِ خَلَقْنـَـا  لَقَــدْ  تعــالى: ﴿  قــال  الكريمــة؛  الحيــاة  أســباب 
أَحْسَــنِ تـقَْــوِيٍم ﴾ ]الــتين: 4[، وأمــره أنَّ يــسير في حياتــه علــى أســاس 

الإحســانَّ والعمــل الصــالح المتقــن.
      كما بين  أنََّ المعيار في قبول الأعمال وردها هو الإحسانَّ 
ليِـبَـلُْوكَُــمْ  وَالْحيَـَـاةَ  الْمَــوْتَ  خَلـَـقَ  الـَـذِي   ﴿ تعــالى:  فقــال  والإتقــانَّ 
أيَُكُــمْ أَحْسَــنُ عَــمَلًا﴾ ]لملــك: 2[؛ فالمعيــار إذنَّ هــو إتقــانَّ وجــودة 
)إِنََّ   : قــال  النبويــة؛  الســنة  أكدتــه  مــا  العمــل لا كثرتــه، وهــذا 
ــبُ إِذَا عَمِــلَ أَحَدكُُــمْ عَــمَلًا أَنَّْ يـتُْقِنـَـهُ( )أبــو يعلــى، 984	،  الَلّهَ يحُِ
ج7، ص.349، ح4386؛ الــطبراني، 994	، ج24، ص.306(، 
والحديــث تفــرد بــه مصعــب بــن ثابــت، وثقــه ابــن حبــانَّ وضعفــه 

جماعــة )الهيثمــي، 994	، ج4ـــ ص.98(.
      فجــاءت الآيّات الدالــة علــى جــودة الحيــاة النفســية بوقايتهــا 
  مــن الاضطــرابات التي قــد تصيبهــا نتيجــة لضغــوط الحيــاة؛ فــالله
الأمــور كلهــا  إنََّ  إذ  ؛  معــه  العبــد  مــادام  المؤمــن  عبــده  حافــظ 
بيــده ، وإليــه ترجــع الأمــور، كمــا بينــت الآيّات ســبل البعــد عــن 
الاضطــرابات النفســية؛ وذلــك بتجنــب مســبباتها؛ مــن خلال رفــع 

مســتوى الأمــن وتقديــر الــذات.
     ومن الجوانب المهمة التي تناولها القرآنَّ الكريم والتي تعُنى بجودة 
الحيــاة للفــرد المســلم العنايــة بالجســد؛ مــن خلال بيــانَّ الحــرص علــى 

تغذيتــه التغذيــة الصحيــة التي تقيــه مــن الضعــف والهــزال، الأمــراض.
     كمــا عــرض القــرآنَّ الكــريم لجانــب مهــم يســهم في تحقيــق جــودة 
الحيــاة للفــرد والمجتمــع تمثــل في التعلــم والتعليــم؛ في أنـَـه ينبغــي إخلاص 
النيــة فيهمــا، ومــن مقتضيــات العلــم التي أكــد عليهــا القــرآنَّ الكــريم 

العمــل بالعلــم وتطبيــق مــا يتعلمــه المســلم تطبيقًــا عمليــًا.
     كمــا لم يغفــل القــرآنَّ الكــريم بيــانَّ جــودة الحيــاة المهنيــة للفــرد 
مــع  العمــل،  إتقــانَّ  إلى  داعيــة  الكريمــة  الآيّات  فجــاءت  المســلم، 
مراعــاة تفــاوت قــدرات الأفــراد، وحثــت علــى الحــرص علــى الكســب 
الحلال؛ مــع خضــوع الفــرد خضوعًــا تامًــا للمراقبــة والمحاســبة؛ كمــا أنََّ 

عليــه الحــرص علــى نفــع الآخريــن.
      أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

عنايــة القــرآنَّ الكــريم بــكل مــا مــن شــأنه توفــير الحيــاة الكريمــة . 	
للإنســانَّ في هــذه الدنيــا.

جــودة . 2 بعناصــر  عنيــت  الكــريم  القــرآنَّ  آيّات  مــن  أنََّ كثــيراً 
الجــودة  أنََّ مصطلــح  يعتقــد  مــن  علــى  رد  هــذا  الحيــاة، وفي 

الكــريم.  القــرآنَّ  يتناولــه  لم  حديثـًـا  مصطلحًــا 
أنَّ جــودة الحيــاة ســبب مهــم في توفــر الحيــاة الكريمــة، والعيــش . 3

الطيــب، وهــذا مبتغــى كل إنســانَّ. 

أنََّ مــن أهــم مقومــات جــودة الحيــاة الــتي عالجتهــا آيّات القــرآنَّ . 4
الكــريم: جــودة الحيــاة النفســية، والجســمية، والعمليــة، والعلميــة.

      أهداف البحث:
      يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها:

بيــانَّ الآيّات الــتي تناولــت الحفــاظ علــى نفــس الإنســانَّ مــن . 	
الاضطــرابات النفســية؛ لتحقيــق الأمــن النفســي لــه. 

إبــراز الآيّات الــتي تناولــت العنايــة بالجســد؛ لمنــع الإضــرار بــه . 2
والعنايــة بغذائــه وصحتــه؛ لوقايتــه مــن الضعــف والمــرض.

إيضــاح الآيّات الــتي تناولــت التعلــم والتعليــم إخلاصًــا وتطبيقًــا؛ . 3
لنفــع الفــرد والمجتمــع.

إبراز الآيّات الدالة على إتقانَّ العمل وبيانَّ أنََّ الإنسانَّ خاضع . 4
للمراقبة والمحاسبة، ومراعاة قدرة واستطاعة أفراد المجتمع.

      مشكلة الدراسة:
      تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الآتي:

     ما أبرز مقومات جودة الحياة التي وردت في آيّات القرآنَّ الكريم 
من الناحية النفسية والجسدية والعلمية والمهنية للفرد؟

      الدراسات السابقة:
     بعــد البحــث في محــركات البحــث العملــي والشــبكة العالميــة، لم 
تقــف الباحثــة علــى دراســة بهــذا العنــوانَّ، إلا أني وقفــت علــى بعــض 

الدراســات التي ترتبــط بالبحــث، ومــن ألصقهــا بــه:
الإتقــانَّ، . 	 )الإحســانَّ،  إســلامي  منظــور  مــن  التعليــم  جــودة 

2006م،  عبــدالله باشــيوة،  إعــداد حســن  التميــز(:  الجــودة، 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى أهــداف التعليــم وأنماطــه 
إســلامي،  منظــور  مــن  الجــودة  معايــير  أهــم  وبيــانَّ  الحديثــة، 
وأكدت الدراســة على أنََّ التربية الإســلامية لم تكتف بالجودة 
في العمليــة التعليميــة وإنمــا تعــدت ذلــك إلى الإتقــانَّ المســتمر 

التخطيــط والإعــداد والتنفيــذ. في 
ضمانَّ الجودة الشــاملة في القرآنَّ الكريم والســنة النبوية دراســة . 2

موضوعيــة تحليليــة: إعــداد: د.زيّاد عــواد أبــو حمــاد، د.ســليمانَّ 
البوســعيدي، بحــث  بــن أحمــد  الشــعيلي، د.صــالح  بــن علــي 
منشــور في مجلــة حوليــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة 
للبنــات بالزقازيــق، العــدد الســابع، 7	20م. جــاء هــذا البحــث 
لبيــانَّ مفهــوم الجــودة عنــد المعاصريــن، والمعــاني الــتي يــدل عليهــا 
لفــظ الجــودة والألفــاظ المرادفــة لهــا في القــرآنَّ الكــريم والســنة 
دراســة  الألفــاظ، في  هــذه  تتضمنهــا  الــتي  والمفاهيــم  النبويــة، 
بيــانَّ  المســألة في  هــذه  لتأصيــل  وهــدف  تحليليــة؛  موضوعيــة 
أصولهــا الشــرعية لتأكيــد وجــود هــذا المصطلــح في ديننــا، وأنَّ 

الاســلام قــد ســبق الغــرب بالعمــل بضمــانَّ الجــودة.
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

قاســم نجُــم، . 3 القــرآنَّ والســنة،  للجــودة في  المبــادئ الأساســية 
بحــث مقــدم إلى المجلــة الدوليــة للبحــوث الإســلامية والإنســانية 
هــذا  اســتعرض   :)20	4(  )9( عــدد   ،)4( المتقدمــة، مجلــد 
النبويــة،  والســنة  الكــريم  القــرآنَّ  في  الجــودة  معايــير  البحــث 
لمــن  العامــة  الشــخصية  والمواصفــات  الأساســية،  ومبادئهــا 
يحملهــا ويطبقهــا كمنهــاج مؤسســي قائــم علــى مبــادئ الديــن 
الحنيــف، واســتعرض المفاهيــم الإســلامية ومصطلحــات الجــودة 
مــن ناحيــة إســلامية، والمبــادئ الــتي يمكــن مــن خلالهــا تحليــل 
نمــاذج الجــودة الــتي توصــل إليهــا الباحثــونَّ في العصــر الحديــث 

ومشــابهتها للمبــادئ الــتي ســبقها الاســلام بمئــات الســنين.
جــودة الحيــاة مــن منظــور القــرآنَّ الكــريم، د.محمــد محمــود كالــو، . 4

بحــث مقــدم لأعمــال الملتقــى الــدولي: الفلســفة والنقــد ومشــروع 
الجزائــر،  وهــرانَّ  دامعــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  الكونيــة، كليــة 
)9	/		/2020(: وضحــت الدراســة مفهــوم جــودة الحيــاة مــن 
منظــور القــرآنَّ الكــريم، كمــا ركــز علــى بيــانَّ مجــالات الجــودة، 
الكــريم،  القــرآنَّ  في  ومرادفاتهــا  ومبادئهــا،  وأركانهــا  وأسســها 

وأنــواع الجــودة في القــرآنَّ الكــريم، وربطهــا بالواقــع المعاصــر.
جــودة الحيــاة مــن منظــور القــرآنَّ الكــريم، يحــيى مقبــل صــالح . 5

الكــريم  القــرآنَّ  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  الصباحــي، 
والعلــوم الإســلامية، )2020(: تنــاول البحــث موضــوع جــودة 
المعــنى  إشــكالية  وناقــش  الكــريم،  القــرآنَّ  منظــور  مــن  الحيــاة 
مــع مراعــاة الجوانــب  لجــودة الحيــاة، وكيفيــة الحصــول عليهــا 
المختلفــة للحيــاة، وتحقيــق أبعــاد الشــخصية وعلاقتهــا بجــودة 
الحيــاة، وبمــا يعــود علــى الفــرد والمجتمــع بالاســتقرار والطمأنينــة 
والإنجُــاز الحضــاري، مــع مراعــاة الانســجام الكــوني وفــق الســنن 
الــتي قدرهــا الله وقضاهــا، وســلك الباحــث منهــج الاســتنباط 
والتحليــل، وخلــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج منهــا: أنََّ 
جــودة الحيــاة تعــنيٌّ قــدرة الإنســانَّ علــى التعايــش مــع نفســه 
الحيــاة،  بنــاء  أداء دوره في  علــى  القــدرة  بمــا يمنحــه  ومجتمعــه 
وأنََّ جــودة الحيــاة لا تتحقــق إلا مــن خــلال الاهتمــام بالبعــد 
الروحــي والمــادي للشــخصية، وأوصــى البحــث القائمــين علــى 
التوعيــة الدينيــة بالوســطية والاعتــدال بمــا يحقــق جــودة الحيــاة 
الإعــلام  بوســائل  الاهتمــام  وكــذا  المجتمــع  بتنميــة  وينهــض 
وتهديــف برامجهــا لمعالجــة قضــايّا المجتمــع وفــق هــدى الإســلام 

وشــرعه، ونظمــه المتكاملــة في بنــاء الحيــاة البشــرية.
بالدراســة  بالمقارنــة  الســابقة  الدراســات  مــن خلال  يتضــح       
القــرآنَّ  منظــور  مــن  الحيــاة  جــودة  تنــاول  في  اشتراكهمــا  الحاليــة 
إذ  البحــث؛  صلــب  في  واختلافهمــا  العمــوم،  وجــه  علــى  الكــريم 
تناولــت دراســة باشــيوة لجــودة التعليــم، وهــو أحــد عناصــر الدراســة 
الحاليــة، بينمــا تناولــت باقــي الدراســات مفهــوم الجــودة ومبادئهــا 
جــودة  الحاليــة  الدراســة  تتنــاول  بينمــا  والســنة،  الكــريم  القــرآنَّ  في 
الحيــاة النفســية والجســدية والعلميــة والمهنيــة للفــرد المســلم مــن خلال 

القرآنيــة. الآيّات 

     منهج البحث:
     اعتمــدت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، ومــن أهــم 

الضوابط التي ســرت عليها:
كتابــة الآيّات بالرســم العثمــاني مــع عــزو الآيــة إلى ســورتها، . 	

ورقمهــا بعــد النــص مباشــرة.
كتابــة الأحاديــث الشــريفة بالتشــكيل الكامــل، مــع تخريجهــا . 2

مــن مظانَهــا، وفــق الطريقــة العلميــة المتعــارف عليهــا في تخريــج 
الأحاديــث الشــريفة.

عزو النصوص المنقولة إلى مصادرها الأصيلة.. 3
عزو الأقوال إلى قائليها مع توثيقها من مصادرها الأصيلة.. 4
ضبط ما قد يشكل من كلمات بما يجلي إشكالها.. 5
التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث.. 6
العناية بعلامات الترقيم الحديثة.. 7

      خطة البحث:
       اقتضــت طبيعــة البحــث أنَّ ينتظــم في مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة 
مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس للمصــادر والمراجــع، وفــق التفصيــل الآتي:

التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث:
المبحث الأول: الآيّات الدالة على جودة الحياة النفسية.
المبحث الثاني: الآيّات الدالة على جودة الحياة الجسمية.
المبحث الثالث: الآيّات الدالة على جودة الحياة العلمية.

المبحث الرابع: الآيّات الدالة على جودة الحياة المهنية.

       التمهيد: التعريّف بمفردات البحث.
        أولًا: تعريّف الجودة

        أ ( تعريّف الجودة لغة: 
     الجــودة مشــتقة مــن الفعــل جــود؛ و«تــعنيٌّ الشــيء الجيــد؛ وهــي 
أي صــار  وجَــودة،  جُــودة  الشــيء  جــاد  فيقــال:  الــرديء؛  نقيــض 
جيــدًا؛ يقــال: هــذا الشــيء جيــد بيناِ الجـُـودة والجــودة« )ابــن منظــور، 

4	4	، ج3، ص.35	(.

        ب ( تعريّف الجودة اصطلاحًا:
المســلمين  علمــاء  يتناولــه  لم  لــذا  الجــودة مصطلــح حديــث؛       
المتقدمــونَّ بتعريــف جامــع مانــع؛ وإنَّ كانَّ قــد دار في كتــب الفقــه 
والأصــول بالمــعنى اللغــوي، مــن تحــسين الشــيء وإتقانــه )الجصــاص، 
994	، ج4	، ص.60	؛ الدبوســي، 	200، ص.267؛ الغــزالي، 

ص.367(.  ،	97	

      ولجودة الحياة عدة تعريفات حديثة منها:
     تعريفهــا بأنَهــا: »مــدى ملاءمــة المنتــج للاســتعمال« )عبــوي، 

ص.32(.  ،2006
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     كمــا عرفــت بأنَهــا: »المتانــة والأداء المتميــز للمنتــج« )ابــن محمــد، 
2008، ص.	3(.

     وهذانَّ التعريفانَّ تناولا الجودة من حيث اختصاصها بالمنتجات 
والسلع.

     كمــا عرفــت الجــودة مــن المنظــور الإداري بأنَهــا: »إتقــانَّ العمــل 
بحيــث يحقــق أهدافــه بدقــة مــع الســعي للتحــسين المســتمر« )جامعــة 

طرابلــس، 2024(
      وعرفت من نفس المنظور بأنها: »المطابقة لمتطلبات ومواصفات 
المتعــارف عليهــا في  والمتطلبــات  الوفــاء بالمعــايير  علــى  قــادرة  معينــة 

المؤسســات المماثلــة« )جامعــة الملــك عبــد العزيــز، د.ت، ص	(.
        ثانيًا: تعريّف الحياة

        أ ( تعريّف الحياة لغة:
      الحيــاة مشــتقة مــن الفعــل حَيــِيَ، وهــي نقيــض المــوت؛ فالحــي مــن كل 
شيء نقيض الميت، والجمع أحياء )ابن سيده، 2000، ج3، ص.395(.

       ب ( تعريّف الحياة اصطلاحًا:
       عرفت الحياة اصطلاحًا بتعريفات متعددة منها:

       عرفها الراغب الأصفهاني بأنها تطلق على عدة معانٍَّ منها:
      القــوة الناميــة الموجــودة في النبــات والحيــوانَّ، والقــوة الحساســة؛ 
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ إِنََّ الــَذِي أَحْيَاهَــا لَمُحْيِــي الْمَوْتــَىٰ﴾ ]فصلــت: 
39[، ووردت تــعبر عــن رفــع الغــم والتنعــم والتلــذذ؛ قــال تعــالى: ﴿ وَلَا 

ــِمْ يـرُْزقَــُونََّ﴾  تَحْــسَبَنَ الَذِيــنَ قتُِلــُوا في سَــبِيلِ اللّهَِ أمَْــوَاتًا بــَلْ أَحْيــَاءٌ عِنْــدَ رَبهاِ
]آل عمرانَّ: 69	[، ووردت بمعنى القوة العالمة العاقلة؛ كقوله تعالى: 
﴿ أوََمَن كَانََّ مَيـتًْا فأََحْيـيَـنَْاهُ ﴾]الأنعام: 22	[ )الراغب الأصفهاني، 

2	4	، ص.268(.

بالنمــو،  النبــات  أدناه حيــاة  مــا  ذات  تكامــل في        »الحيــاة 
والاهتــزاز مــع انغراســه، إلى حيــاة مــا يــدب بحركتــه وحســه إلى غايــة 
حيــاة الإنســانَّ في تصرفــه وتصريفــه، إلى مــا وراء ذلــك مــن التكامــل« 

997	، ص	8	(. )الحــرالي، 
      وقيــل: »الحيــاة كل خــروج عــن الجماديــة مــن حيــث إنَّ مــعنى 

الحيــاة بالحقيقــة تكامــل الناقــص« )الحــرالي، 997	، ص302(.
       ثالثاً: التعريّف المركب لجودة الحياة

       الجــودة عندمــا ترتبــط بحيــاة الإنســانَّ فهــي تــعنيٌّ حســن توظيــف 
إمكاناتــه العقليــة والإبداعيــة، وإثــراء وجدانــه ليرتقــي بمشــاعره وقيمــه 
 ،2009 )الشــريف،  الحيــاة  جــودة  هــي  المحصلــة  وتكــونَّ  الإنســانية 

ص.5	(.
       ومن تعريفات جودة الحياة:

      تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة بأنَهــا: »إدارك الأفــراد لموقفهــم في 
الحيــاة في ســياق نظــم الثقافــة والقيــم التي يعيشــونَّ فيهــا، وفيمــا يتعلــق 

(Stanil, 2015, 23(»بأهدافهــم وتوقعاتهــم ومعاييرهــم وشــواغلهم
الصحــة  إشــباع حاجــات  علــى  الفــرد  قــدرة  »هــي  وقيــل:        
النفســية؛ مثــل الحاجــات البيولوجيــة والعلاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة 
الضغــوط  مقاومــة  علــى  الفــرد  وقــدرة  الاقتصــادي،  والاســتقرار 

 (Longest, 2008, 108( والاقتصاديــة»  الاجتماعيــة 
الشــيء  المالكــي بأنَهــا: »هــي طبيعــة أو خصائــص       ويعرفهــا 
ودرجــة الجــودة أو القــرب إلى التمــام، وتشــمل كل جوانــب الحيــاة 
مــن وجــود الفــرد منــذ الوالــدة حتى المــوت، وأفضــل نوعيــة للحيــاة هــي 
تصــور الراحــة بمصطلحاتهــا الشــاملة، أي متضمنــة الصحــة والرعايــة 
)المالكــي،  وســهلة«  مناســبة  وبطريقــة  المختلفــة  بجوانبهــا  الشــاملة 

ص294(.  ،20	7

     ويمكــن للباحثــة تعريــف جــودة الحيــاة بأنَهــا: هــي القــدرة علــى 
تحقيــق أفضــل متطلبــات الحيــاة بمختلــف جوانبهــا النفســية والجســدية، 
والعلميــة والعمليــة، بمــا يحقــق للفــرد والمجتمــع أعلــى معــايير الحيــاة، 

وأجودهــا في شتى مجــالات الحيــاة.
     المبحث الأول: الآيات الدالة على جودة الحياة النفسية 

ابــن  عنــد  والنفــس  النفــس،  لفــظ  مــن  مأخــوذ  النفســية  مــعنى      
منظــور: هــي عين الشــيء وكنهــه وجوهــره )ابــن منظــور، 4	4	، ج6، 

ص.236(.
     وقد اهتم العلماء بتعريف النفس اصطلاحًا في الاصطلاح: 

     النفــس: هــي: الجوهــر البخــاري اللطيــف، الحاصــل لقــوة الحيــاة، 
)الجرجــاني،  الحيوانيــة  بالــروح  وسمــيت  الإداريــة،  والحركــة  والحــس، 

ص242(.  ،	983

    وقيــل: النفــس هــي الــروح فهمــا اسمــانَّ مرادفــانَّ لشــيء واحــد 
ص09	(.  ،2008 )ريّاض، 

والتصريــف  التــدبير،  تعلــق  بالبــدنَّ  المتعلــق  »الجوهــر  وقيــل:       
الأعضــاء،  في  النافــذ  المتحــرك  الحــي  الخفيــف  النــوراني  الجســم  أو 
 ،	4	5 )الألوســي،  الــورد«  الــورد في  مــاء  فيهــا، ســريّانَّ  الســاري 

ج9،ص.44(.
     وقد تنوعت الآيّات الدالة على جودة الحياة النفسية إلى:

      أ ( الوقايّة من الأمراض النفسية:
       كالآيّات الداعية إلى الوقاية من الأمراض النفسية.

ــهِ يـرُْجَــعُ الْأَمْــرُ        الأمــر بالإيمــانَّ بالله تعــالى والتــوكل عليــه: ﴿ إِليَْ
تعــالى  أنََّ الله  يــعنيٌّ   .]	23 ]هــود:  عَلَيْــهِ﴾  وَتــَـوكََلْ  فاَعْبـُـدْهُ  كُلـُـهُ 
يرجــع أمــر الخلــق كلهــم في الدنيــا والآخــرة إليــه وكل ذلــك شــأنه فإنـَـه 
مســتحق للعبــادة وحــده لا غيره، فاعبــده ولا تشــتغل بعبــادة غيره 
وثــق بــه في جميــع أمــورك فإنـَـه حافظــك وكافيــك كل شــر، وهــذه 
الكلمــة جامعــة فيدخــل فيهــا تســلية الرســول ، وتهديــد الكفــار، 
والانتقــام منهــم، كمــا أنَهــا تدعــو إلى عبــادة الله تعــالى والتــوكل عليــه؛    
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وكمــا تؤكــد علــى أنــَه  كافٍ مــن تــوكل عليــه وأناب إليــه )الخازنَّ، 
ابــن  3	20، ج8، ص.235؛  الطــيبي،  5	4	، ج2، ص.509؛ 

كــثير، 999	، ج4، ص.364(.
      الدعــوة إلى شــكر الله تعــالى: ﴿ وَمَــن يَشْــكُرْ فإَِنَمـَـا يَشْــكُرُ 
لنِـفَْسِــهِ﴾ ]لقمــانَّ: 2	[.  أي: مــن شــكر نعــم الله عليــه فإنَمــا يشــكر 
لنفســه؛ لأنــه يتزيــد لنفســه نعــم الله تعــالى، وبذلــك فإنـَـه يــؤدي مــا 
عليــه مــن الشــكر، ويُكتــب لــه الأجــر الجزيــل؛ ولــذا فبالشــكر يعمــل 

لنفســه وينفعهــا )القيســي، 2008، ج9، ص.	5722-572(.
     الثنــاء علــى الله تعــالى: ﴿ قــُلِ اللَهُــمَ مَالــِكَ الْمُلْــكِ تــُـؤْتي الْمُلْــكَ 
مَــن تَشَــاءُ وَتنَــزعُِ الْمُلْــكَ ممـَـن تَشَــاءُ وَتعُــِزُ مَــن تَشَــاءُ وَتــُذِلُ مَــن تَشَــاءُۖ 
ــْرُۖ إِنــَكَ عَلَــىٰ كُلاِ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ)26( توُلــِجُ اللَيْــلَ في النـهََــارِ  ــدِكَ الْخيَـ بيَِ
ــلِۖ وَتُخْــرجُِ الْحــَيَ مِــنَ الْمَياِــتِ وَتُخْــرجُِ الْمَياِــتَ مِــنَ  وَتوُلــِجُ النـهََــارَ في اللَيْ
ۖ  وَتــَـرْزُقُ مَــن تَشَــاءُ بــِغَيْرِ حِسَــابٍ﴾ ]آل عمــرانَّ: 26-27[ في  الْحـَـياِ
هــذه تعليــم الخلــق كيفيــة الثنــاء علــى الحــق، بأنَّ يصفــوه بمــا يســتحقاه 

مــن جلال القــدر )القــشيري، د.ت، ص.230(.
      فقد وجهت الآية الكريمة إلى التوكل إلى الله تعالى وشكره، والثناء 

عليه، مبينة أنهما أهم أسباب الوقاية من أمراض النفس وعللها.
       ب ( البعد عن أسباب الاضطرابات النفسية:

      التحذير من الإضلال قال تعالى: ﴿ مَنِ اهْتَدَىٰ فإَِنَماَ يـهَْتَدِي 
لنِـفَْسِــهِۖ وَمَــن ضَــلَ فإَِنَمـَـا يَضِــلُ عَلَيـهَْــا﴾ ]الإســراء: 5	[، أي مــن 
اســتقام علــى طريــق الحــق فليــس ينفــع إلا نفســه؛ لأنــه يوجــب لها 
رضــوانَّ الله  ودخــول جنتــه. ومــن جــار عــن الحــق فليــس يضــر 
إلا نفســه؛ لأنــه يوجــب لها غضــب الله  ودخــول النــار )القيســي، 

2008، ج6، ص.	6	4(.

      الإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى والبعــد عــن الحــق، قــال تعــالى: 
﴿ وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــريِ فــَإِنََّ لــَهُ مَعِيشَــةً ضَنكًا﴾]طــه:24	[. لا 
يعــرض أحــد عــن ذكــر ربــه إلا أظلــم عليــه وقتــه، وتشــوش عليــه رزقــه، 
والضنــك: النكــد الشــاق مــن العيــش، أو المنــازل، أو مواطــن الحــرب، 
 ،200	 )الســلمي،  تعــالى  عــن ذكــر الله  أعــرض  لمــن  وهــو وعيــد 

ص.453؛ ابــن عطيــة، 422	، ج4، ص.68(.
     ارتــكاب المعاصــي ﴿ وَمَــن يَكْسِــبْ إِثْمـًـا فإَِنَمـَـا يَكْسِــبُهُ عَلـَـىٰ 
نـفَْسِهِ﴾]النســاء:			[ أي إنمــا يعــود وبال كســبه عليــه؛ والكســب 
عبــارة عمــا يفيــد جــر منفعــة أو دفــع مضــرة، فكأنــه تعــالى يقــول: 
يّا أيهــا الإنســانَّ إنَّ الذنــب الــذي ترتكبــه إنمــا تعــود مضرتــه عليــك؛ 
فإنــَه لا يــغنيٌّ أحــد عــن أحــد شــيئًا وإنمــا علــى كل نفــس مــا عملــت 
لا يحمــل عنهــا مــا اقترفــت مــن الآثام غيرهــا )الخازنَّ، 5	4	، ج	، 

ص.425؛ ابــن كــثير، 999	، ج2، ص.0	4(.
       ج( رفع مستوى الأمن النفسي وتقديّر الذات:

       ويتمثــل في جملــة مــن الآيّات التي دعــت إلى الآداب العامــة 
وأحــكام المعــاملات بين النــاس، ومــن أبرزهــا:

التعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة المتمثلــة في قولــه تعالى:﴿إِنَمـَـا الْمُؤْمِنــُونََّ 
إِخْــوَةٌ فأََصْلِحُــوا بـــيَْنَ أَخَوَيْكُــمْ﴾ ]الحجــرات: 0	[؛ قــال : )مَثــَلُ 
هِــمْ، وَتـعََاطفُِهِــمْ مَثــَلُ الجَْسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى  الْمُؤْمِــنِيَن في تـوََاداِهِــمْ، وَتـرَاَحمُِ
مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَــائرُِ الجَْسَــدِ بِالسَــهَرِ وَالْحمَُى( )مســلم، د.ط، 

ج4، ص.999	، ح2586(.
المســلمين  حقــوق  تعظيــم  بيــانَّ  والحديــث  الآيــة  هــذه  في        
وحثهــم علــى التراحــم والملاطفــة والتكاتــف والتعاضــد فيمــا لا إثم فيــه 

ص.39	(. ج6	،   ،	392 )النــووي، 
 : المــودة والإيثــار الــواردة في قولــه تعــالى في وصــف الأنصــار    
بُــونََّ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِــمْ  ـَـوَءُوا الــدَارَ وَالِإيمـَـانََّ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ يحُِ ﴿وَالَذِيــنَ تـبَـ
ــدُونََّ في صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً ممـَـا أوُتــُوا وَيـؤُْثـِـرُونََّ عَلــَى أنَـفُْسِــهِمْ وَلــَوْ  وَلا يجَِ
كَانََّ بِهِــم خَصَــاصٌ﴾ ]الحشــر: 9[، أي يؤثــرونَّ غيرهــم بالمال علــى 
أنفســهم ولــو كانــوا في غايــة الاحتيــاج، والخصاصــة هــي الفاقــة )ابــن 

جــزي، 6	4	، ج2، ص.360(.
      قــال ابــن القيم-رحمــه الله-: »فالإيثــار ضــد الشــح، فــإنََّ المؤثــر 
علــى نفســه تارك لما هــو محتــاج إليــه، والشــحيح: حريــص علــى مــا 
ليــس بيــده، فــإذا حصــل بيــده شــيء شــح عليــه وبخــل بإخراجــه.؛ 
 : الــنبي قــال  الشــح، والشــح يأمــر بالبخــل، كمــا  ثمــرة  فالبخــل 
)إِيَّاكُــمْ وَالشُــحَ، فــَإِنََّ الشُــحَ أَهْلــَكَ مَــنْ كَانََّ قـبَـلَْكُــمْ، أمََرَهُــمْ بِالْبُخْــلِ 
ج2،  د.ت،  داود،  )أبــو  فـقََطَعُــوا(  بِالْقَطِيعَــةِ  وَأمََرَهُــمْ  فـبََخِلـُـوا، 
ص.33	، ح698	؛ الحاكم، 990	، ج	، ص.576، ح6	5	؛ 

ابــن القيــم، 996	، ج2، ص.277(.
     بيــانَّ أثــر إعــراض المجتمــع في الحيــاة النفســية للأفــراد؛ قــال تعــالى 
واصفًــا حــال الثلاثــة الذيــن خُلاِفــوا عــن غــزوة تبــوك: ﴿ وَعَلـَـى الثَلاثـَـةِ 
الَذِينَ خُلاِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
  [، قال كعب بن مالك الأنصاري		أنَـفُْسُــهُمْ وَظنَُوا﴾ ]التوبة: 8
وكانَّ أحــد هــؤلاء الثلاثــة في وصــف مــا آل إليــه حالــه نتيجــة لمقاطعــة 
المجتمــع لــه وصاحبيــه: »فاَجْتـنَـبَـنََــا النَــاسُ، وَتـغََيــَـرُوا لنََــا حَتَى تـنََكَــرَتْ في 
نـفَْسِي الَأرْضُ فَمَا هِيَ الَتِي أعَْرِفُ« )البخاري، 422	، ج6، ص.3، 

ح8	44؛ مســلم، د.ت، ج4، ص.20	2، ح2769(.
والآداب  العلــوم  تعلــم  مــن خلال  الوجــداني  الجانــب  تنميــة       
والفنــونَّ المنضبطــة بضوابــط المنهــج الإسلامــي، قــال تعــالى في بيــانَّ 
أســباب اختيــار طالــوت ملــكًا: ﴿ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في الْعِلْــمِ وَالجِْسْــمِ ﴾

ــهِ؛  ]البقــرة: 247[، فــكانَّ أطــولُ رجــل مــن بنيٌّ إســرائيل يبلــغ مَنْكبِ
وذلــك ليكــونَّ أعظــم خطــَراً في القلــوب، وأقــوى علــى مقاومــة العــدو 

ومكابــدة الحــروب )ابــن عجيبــة، 9	4	، ج، ص.247(.
     وقــال  في الثنــاء علــى العلمــاء، وبيــانَّ مكانتهــم: ﴿   يـرَْفـَـعِ 
الَلّهُ الَذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَالَذِيــنَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ ]المجادلــة: 		[ 
يرفــع الله الذيــن أوتــوا العلــم مــن أهــل الإيمــانَّ علــى المؤمــنين، الذيــن 
لم يؤتــوا العلــم بفضــل علمهــم درجــات )الــطبري، 2000، ج23، 

ص.246(.



  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثا�، ديسمبر 2024 
208

جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية

     تغذيــة النفــس بالقيــم الجماليــة بالنظــر إلى زينــة الســماء بمــا فيهــا 
المتقــن،  قــدرة الله تعــالى، وبديــع صنعــه  مــن نجُــوم وكواكــب لمعرفــة 
والاســتمتاع بالنظــر بمــا فيهــا مــن إبــداع وجمــال قــال تعــالى: ﴿ أفَـلَـَـمْ 
ـُـرُوجٍ  ينَظــُرُوا إِلَى السَــمَاءِ فـوَْقـهَُــمْ كَيْــفَ بـنَـيَـنَْاهَــا وَزيَـنََاهَــا وَمَــا لَهاَ مِــن فـ
)6( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَــا وَألَْقَيـنَْــا فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَأنَبـتَـنَْــا فِيهَــا مِــن كُلاِ زَوْجٍ 
 : بَهيِــجٍ )7( تـبَْصِــرةًَ وَذكِْــرَىٰ لــِكُلاِ عَبْــدٍ مُنِيــبٍ﴾ ]ق: 6-7[، وقــال
﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَــمَاءِ بـرُُوجًا وَزيَـنََاهَا للِنَاظِريِنَ ﴾ ]الحجر: 6	[.

     والإيمــانَّ إذا خالــط القلــب أكســبه ســعادة وســروراً يقــول ابــن 
تيمية-رحمــه الله-: »فالإيمــانَّ إذا باشــر القلــب وخالطتــه بشاشــته 
لا يســخطه القلــب بــل يحبــه ويرضــاه فــإنَّ لــه مــن الحلاوة في القلــب 
واللــذة والســرور والبهجــة مــا لا يمكــن التعــبير عنــه لمــن لم يذقــه« )ابــن 

تيميــة، 995	، ج0	، ص.648(.
       مقومات جودة الحياة النفسية:

       أولًا: تحقيق التوحيد:
      قــال تعــالى: ﴿ وَعَــدَ الَلّهُ الَذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَعَمِلــُوا الصَــالِحاَتِ 
نــَنَ  ليََسْــتَخْلِفَنـهَُمْ في الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ وَليَُمَكاِ
أمَْنـًـا  خَوْفِهِــمْ  بـعَْــدِ  ماِــن  لنَـهَُــم  وَليَـبَُداِ لَهـُـمْ  ارْتَضَــىٰ  الـَـذِي  دِينـهَُــمُ  لَهـُـمْ 
ــكَ هُــمُ  ــكَ فأَُولَٰئِ لِ ــدَ ذَٰ ــدُونَنِيٌّ لَا يُشْــركُِونََّ بي شَــيـئًْا ۚ وَمَــن كَفَــرَ بـعَْ ۚ يـعَْبُ

الْفَاسِــقُونََّ﴾ ]النــور: 55[.
     وقــال : ﴿ مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً ماِــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثــَىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 

فـلََنُحْيِيـنَــَهُ حَيــَاةً طيَاِبــَةً﴾ ]النحــل: 97[.
     وقــال : ﴿ هُــوَ الـَـذِي أنَــزَلَ السَــكِينَةَ في قـلُـُـوبِ الْمُؤْمِــنِيَن 
ليِـزَْدَادُوا إِيماَنًا مَعَ إِيماَنِهِمْ ﴾ ]الفتح: 4[؛ فالأمن بعد الخوف والحياة 
الطيبــة ونــزول الســكينة-كما ورد في الآيّات الســابقة-تعكس مــا 
يحصــل للجانــب النفســي نتيجــة لحصــول الإيمــانَّ؛ قــال البغوي-رحمــه 
الله-: »الطمأنينــة والوقــار في قلــوب المؤمــنين لــئلا تنزعــج نفوســهم لما 

يــرد عليهــم« )البغــوي، 997	، ج7، ص.298(.
مفعمــة  جيــدة  حيــاة  يحقــق  بمــا  الوعــد  الآيّات  تضمنــت         
بالســعادة، محاطة بالطمأنينة؛ لوجود الســبب الأساســي وهو الإيمانَّ 
بالله تعــالى فيــدرك الإنســانَّ المؤمــن بالله مــا يجــري مــن أقــدر في الكــونَّ 
مــا اخطــأه لم يكــن  مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، وأنََّ  فيؤمــن بأنََّ 
ليصيبــه؛ فتطمئــنَ نفســه، ويطــرد عــن نفســه القلــق والوســاوس التي 
تؤثــر ســلبًا علــى نفســيته، وينعكــس تأثــر ذلــك إيجابيًــا علــى نفســه، 
ممــا يحســن جــودة الحيــاة النفســية لديــه؛ قــال تعــالى: ﴿ مَــا أَصَــابَ 
مِــن مُصِيبـَـةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أنَفُسِــكُمْ إِلَا في كِتـَـابٍ ماِــن قـبَْــلِ أَنَّ 
لــِكَ عَلَــى اللّهَِ يــَسِيٌر )22( لاِكَــيْلَا تَأْسَــوْا عَلَــىٰ مَــا فاَتَكُــمْ  نـبَـرَْأَهَــا ۚ إِنََّ ذَٰ

وَلَا تـفَْرَحُــوا بمـَـا آتَاكُــمْ ﴾ ]الحديــد: 22[.
       ثانيًا: المداومة على العبادة:

     إنََّ المداومــة علــى العبــادات والطاعــات لها أثــر عظيــم في جــودة 
الحياة النفسية للإنسانَّ، »ومن الآثار المترتبة على العبادات انشراح 
الصــدور، وراحــة البــال، وســعة الــرزق، وسلامــة الإنســانَّ وارتياحــه، 

واطمئنانــه، وقــد جــاءت العديــد مــن الآيّات القرآنيــة، والكــثير مــن 
  الأحاديــث النبويــة تــدل علــى تلــك الآثار، وعلــى أنََّ تقــوى الله
والأعمــال الصالحــة يترتــب عليهــا ســعادة الدنيــا وســعادة الآخــرة« 

)العبــاد، 2002، ص.		(.
واضــح  أثــر  لها  التي  العبــادات  رأس  علــى  الذكــر  وعبــادة        
في جــودة الحيــاة النفســية؛ حيــث راحــة النفــس وطمأنينــة القلــب؛ 
قــال تعــالى: ﴿ الَذِيــنَ آمَنـُـوا وَتَطْمَئـِـنُ قـلُُوبـهُُــم بِذكِْــرِ اللّهَِ أَلَا بِذكِْــرِ 
اللّهَِ تَطْمَئـِـنُ الْقُلـُـوبُ﴾ ]الرعــد: 28[؛ قــال الســعدي-رحمه الله-: 
»يــزول قلقهــا واضطرابهــا، وتحضرهــا أفراحهــا ولذاتهــا، ﴿ أَلَا بِذكِْــرِ 
ألَا  بهــا وحــريٌ  28[ أي: حقيــق  الْقُلـُـوبُ﴾ ]الرعــد:  تَطْمَئـِـنُ  اللّهَِ 
تطمئــن لشــيء ســوى ذكــره، فإنــَه لا شــيء ألــذ للقلــوب ولا أشــهى 
)الســعدي،  ومعرفتــه«  بــه  والأنــس  خالقهــا،  محبــة  مــن  أحلــى  ولا 

ص.7	4(.  ،2000

      وعبــادة الــصلاة لها أثــر بالــغ في جــودة الحيــاة النفســية؛ فهــي 
تزكــي النفــس وترتقــي بهــا روحيـًـا، وتمنعهــا مــن الهلــع والجــزع، قــال 
نسَــانََّ خُلـِـقَ هَلُوعًــا )9	( إِذَا مَسَــهُ الشَــرُ جَزُوعًــا  تعــالى: ﴿ إِنََّ الْإِ
)20( وَإِذَا مَسَــهُ الْخيَــْـرُ مَنُوعًــا )	2( إِلَا الْمُصَــلاِيَن )22( الَذِيــنَ هُــمْ 

عَلـَـىٰ صَلَاتِهـِـمْ دَائِمُــونََّ﴾ ]المعــارج: 9	-23[.
قـَـدْ  تعــالى: ﴿  قــال  للفــوز والــفلاح،  الــصلاة ســببٌ       وإقامــة 
أفَـلَْــحَ الْمُؤْمِنــُونََّ )	( الَذِيــنَ هُــمْ في صَلَاتِهــِمْ خَاشِــعُونََّ ﴾]المؤمنــونَّ: 

.]2-	

      والــصلاة ســبب قــوي لســكينة واطمئنــانَّ قلــب الإنســانَّ، وقــد 
كانَّ الــنبي  يتصــف بهــذا الدعــاء؛ فــكانَّ  إذا حزبــه أمــر يقــول 
لــبلال  )يَّا بِلَالُ أقَــِمِ الــصَلَاةَ أرَحِْنــَا بِهـَـا( )أبــو داود، د.ت، ج4، 

ص.296، ح4985(.
      وقــال : )وَجُعِلـَـتْ قــُـرةَُ عَــيْنِيٌّ في الــصَلَاةِ( )أحمــد، 	200، 

ج	2، ص.423، ح4037	(.
      والصلاة عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، من أقامها 

وأخلصها لله تعالى ضمن جودة الحياة النفسية بلا ريب.
      عبــادة تلاوة وتدبــر القــرآنَّ الكــريم مــن أهــم العبــادات وأكثرهــا 
أثــراً في طمأنينــة النفــس والقلــب والشــعور بالأمــن والســعادة؛ قــال 
ذِهِ إِيماَنًا  تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُــورةٌَ فَمِنـهُْم مَن يـقَُولُ أيَُكُمْ زاَدَتْهُ هَٰ
فأََمَــا الَذِيــنَ آمَنــُوا فـزَاَدَتـهُْــمْ إِيمـَـانًا وَهُــمْ يَسْتـبَْشِــرُونََّ ﴾ ]التوبــة: 24	[؛ 
»فــأخبر ســبحانه أنهــم يستبشــرونَّ بمــا أنــزل مــن القــرآنَّ والاستبشــار 
هــو الفــرح والســرور؛ وذلــك لما يجدونــه في قلوبهــم مــن الحلاوة واللــذة 

والبهجــة بمــا أنــزل الله« )ابــن تيميــة، 995	، ج0	، ص.648(.
       وهذه هي جودة الحياة النفسية في أوضح صورها.

للخــوف والحــزنَّ  طــاردة  تعــالى  الصدقــة جعلهــا الله       وعبــادة 
مــن قلــب الإنســانَّ، ومعلــوم أنََّ الخــوف والحــزنَّ همــا أصلَا الأمــراض 
النفســية التي يعــاني منهــا كــثير مــن النــاس اليــوم؛ قــال تعــالى: ﴿الَذِيــنَ 
ــِمْ  ينُفِقُــونََّ أمَْوَالَهـُـم بِاللَيْــلِ وَالنـهََــارِ سِــراً وَعَلَانيِــَةً فـلََهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبهاِ
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وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونََّ﴾ ]البقــرة: 274[؛ فالصدقــة مــن 
الأعمــال الصالحــة التي تجلــب للنفــس الســعادة وتبعــد عنهــا الضيــق 

والاكتئــاب.
      وهــذه النمــاذج مــن العبــادات كافيــة في إيضــاح أهميــة العبــادة 

للصحــة النفســية للإنســانَّ؛ بمــا يحقــق جــودة الحيــاة النفســية لــه.

       ثالثاً: رضا النفس بالواقع والتفاؤل بالمستقبل:
      الديــن الإسلامــي يدعــو إلى الرضــا والقناعــة كأســاس مهــم 
لإقامــة حيــاة جيــدة مطمئنــة ليصــل الإنســانَّ المســلم إلى الســعادة؛ 
كالبشــارة، والبشاشــة، وحســن الظــن، وينهــى عــن التــطير والتنــفير 

والوسوســة والتشــاؤم وســوء الظــن.
مَــا فاَتَكُــمْ وَلَا تـفَْرَحُــوا بمـَـا       قــال تعــالى: ﴿كَــيْلَا تَأْسَــوْا عَلـَـىٰ 
آتَاكُمْ وَالَلّهُ لَا يحُِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ ]الحديد: 23[، وقال تعالى 
مخاطبــًا نبيــه موســى : ﴿ فَخُــذْ مَــا آتـيَـتْــُكَ وكَُــن ماِــنَ الشَــاكِريِنَ﴾

]الأعــراف: 44	[.
     إنََّ التكيــف مــع الانفعــالات مــن خلال الالتــزام بالضوابــط 
الشــرعية مــن دواعــي اطمئنــانَّ النفــوس؛ قــال رســول الله : )لَا 
الَحسَــنَةُ(  الكَلِمَــةُ  الصَالـِـحُ:  الفَــأْلُ  وَيـعُْجِــبُنِيٌّ  طِيــَـرَةَ،  وَلَا  عَــدْوَى 
د.ت،  مســلم،  ح5756؛  ص.35	،  ج7،   ،	422 )البخــاري، 

ح2224(. ص.746	،  ج4، 
      والنفــس بالكــف عمَــا يؤذيهــا في ظــل أهــداف ســامية للمــرء، 
أهمهــا مصلحــة الديــن؛ قــال :﴿ قـَـدْ نـعَْلـَـمُ إِنـَـهُ ليََحْزنُـُـكَ الـَـذِي 
بوُنـَـكَ وَلَٰكِــنَ الظاَلـِـمِيَن بِآيَّاتِ اللّهَِ يَجْحَــدُونََّ  يـقَُولـُـونََّ فإَِنـهَُــمْ لَا يُكَذاِ
بـُـوا وَأوُذُوا  بـَـتْ رُسُــلٌ ماِــن قـبَْلـِـكَ فَصَبــَـرُوا عَلـَـىٰ مَــا كُذاِ )33( وَلَقَــدْ كُذاِ
لَ لِكَلِمَــاتِ اللّهَِ﴾ ]الأنعــام: 34-33[،     حَتَىٰ أَتَاهُــمْ نَصْــرُنَاۚ وَلَا مُبـَـداِ
وهــذا فيــه تمــام الرضــا والتســليم مــع الســعي للتغــيير للأفضــل، والابتعــاد 

عــن الحــزنَّ وأســبابه.
      وممــا يــعين علــى تحقيــق جــودة الحيــاة النفســية تعويــد النفــس 
علــى البشــارة، وهــي مــن التفــاؤل؛ ففــي قصــة يوســف  يظهــر 
يعًــا﴾  ــِيَنِيٌّ بِهِــمْ جمَِ تفــاؤل يعقــوب  في قولــه: ﴿عَسَــى الَلّهُ أَنَّ يَأتْ

]يوســف: 83[.
      وممــا يحقــق الراحــة النفســية الإحســانَّ إلى النــاس؛ وإدخــال 
الســرور والبهجــة عليهــم، والتغلــب علــى نزعــة الانتقــام بالعفــو وكظــم 
الغيظ الذي يقضي على التنافر؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ 
وَلَا السَــياِئَةُ ادْفـَـعْ بِالَتِي هِــيَ أَحْسَــنُ فـَـإِذَا الـَـذِي بـيَـنْـَـكَ وَبـيَـنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ 
يــمٌ ﴾]فصلــت:34[؛ فالــذي يحســن للنــاس يجــد الراحــة  كَأنَـَـهُ وَليٌ حمَِ
النفســية، ويشــعر بالســعادة؛ قــال ابــن القيم-رحمــه الله-: »الكــريم 
المحســن أشــرح النــاس صــدراً، وأطيبهــم نفسًــا، وأنعمهــم قلبـًـا« )ابــن 

القيــم، 994	، ج2، ص.24(.
     وفي هــذا قمــة تحقيــق جــودة الحيــاة النفســية إذا وصــل المــرء إلى 

هــذه المرحلــة.

      رابعًا: مراعاة مشاعر الآخريّن:
      من مقومات جودة الحياة النفسية في الإسلام مراعاة عواطف 
ومشــاعر الــغير؛ قــال تعــالى: ﴿ الَذِيــنَ ينُفِقُــونََّ في السَــراَءِ وَالضَــراَءِ 
ــبُ الْمُحْسِــنِيَن ﴾  وَالْكَاظِــمِيَن الْغَيْــظَ وَالْعَــافِيَن عَــنِ النـَـاسِۗ وَالَلّهُ يحُِ
]آل عمــرانَّ: 34	[؛ لــذا فــإنََّ الإسلام يســتمد مبــدأ ضبــط النفــس 
الذيــن  غَضَبَهــم  الــكافاِيَن  الآيــة:  مــع الآخريــن، ومــعنى  التعامــل  في 
يحبســونه في أجوافهــم، ويــصبرونَّ فلا يظُِهرونــه، مــع قدرتهــم علــى 
إمضائــه؛ مــعنى الكظــم: حبــس الشــيء عنــد امتلائــه وكظــم الغيــظ 
أنَّ يمتلــئ غيظًــا فيرده في جوفــه ولا يظهــره، وهــو مــن أقســام الــصبر 
والحلم )الواحدي، 430	، ج، ص.599؛ والبغوي، 997	، ج2، 

ص.05	(.
ــذَهُ        قــال رســول الله : )مَــنْ كَظــَمَ غَيْظــًا وَهُــوَ يَسْــتَطِيعُ أَنَّْ يـنُـفَاِ
هَُ في أَياِ الحــُورِ  ـَـوْمَ القِيَامَــةِ عَلَــى رُءُوسِ الَخلَائــِقِ حَتَى يُخَيراِ دَعَــاهُ الَلّهُ يـ

شَــاءَ( )الترمــذي، 975	، ج4، ص.372، ح	202(.
      ومخالطــة النــاس والــصبر علــى أذاهــم خير مــن عزلتهــم وعــدم 
سْــلِمُ إِذَا كَانََّ يُخاَلــِطُ النــَاسَ وَيـَـصْبرُ 

ُ
الــصبر علــى أذيتهــم؛ قــال : )الم

سْــلِمِ الــَذِي لَا يُخاَلــِطُ النــَاسَ وَلَا يـَـصْبرُ عَلــَى 
ُ
عَلــَى أذََاهُــمْ خَيــْـرٌ مِــنَ الم

أذََاهُــمْ( )الترمــذي، 975	، ج4، ص.662، ح2507(.
     وقــد أوصــى الــنبي  علــى الأعمــال التي مــن شــأنها إشــاعة 
اللّهَِ  إِلَى  النـَـاسِ  )أَحَــبُ   : فقــال  النــاس؛  بين  الإيجابيــة  المشــاعر 
أنَـفَْعَهُــمْ للِنــَاسِ، وَأَحَــبُ الْأَعْمَــالِ إِلَى اللّهَِ سُــرُورٍ تُدْخِلــُهُ عَلــَى مُسْــلِمٍ، 
ــهُ جُوعًــا،  ــا، أوَْ تُطْــرَدُ عَنْ ــهُ دِينً ــهُ كُرْبــَةً، أوَْ تـقَْضِــي عَنْ أوَْ تَكْشِــفُ عَنْ
وَلِأَنَّْ أمَْشِيَ مَعَ أَخٍ لي في حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أَنَّْ أَعْتَكِفَ في هَذَا 
الْمَسْــجِدِ، يــَـعْنِيٌّ مَسْــجِدَ الْمَدِينــَةِ، شَــهْراً، وَمَــنْ كَــفَ غَضَبــَهُ سَــتـرََ الَلّهُ 
  ُعَوْرَتــَهُ، وَمَــنْ كَظــَمَ غَيْظــَهُ، وَلــَوْ شَــاءَ أَنَّْ يُمْضِيــَهُ أمَْضَــاهُ، مَلَأَ الَلّه
قـلَْبَهُ أمَْنًا يـوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ في حَاجَةٍ حَتَى أثَـبْـتَـهََا لَهُ 
أثَـبْــَتَ الَلّهُ  قَدَمَــهُ عَلــَى الصاِــراَطِ يــَـوْمَ تــَزلُِ فِيــهِ الْأقَــْدَامُ( )الــطبراني، 

د.ت، ج6، ص.39	، ح6026(.
     والإسلام يلجــأ إلى »تقويــة الجانــب النفســي في حيــاة المســلمين 
مــن خلال التعــبير عــن المشــاعر الإيجابيــة تجــاه الآخريــن، كمــا في 
قصــة الرجــل مــع موســى ﴿ يَّا مُوسَــىٰ إِنََّ الــْمَلَأَ يَأْتَمــِرُونََّ بــِكَ ليِـقَْتـلُــُوكَ 

فاَخْــرجُْ إِنياِ لَــكَ مِــنَ النَاصِــحِيَن﴾ ]القصــص: 20[.
      ومراعاة حاجة الناس النفسية لأبداء الرأي؛ قال تعالى: ﴿وَشَاورِْهُمْ 

في الْأَمْرِ﴾ ]آل عمرانَّ: 59	[.
      وقــد راعــى الإسلام هــذا الجانــب مــن خلال العنايــة بحقــوق 

الإنســانَّ؛ وهــذا ممــا يحقــق جــودة الحيــاة النفســية للفــرد.
      وهــذه المقومــات: الإيمــانَّ بالله تعــالى، وأداء العبــادات، والرضــا، 
ومراعــاة شــعور الآخريــن، والعمــل علــى التكيــف مــع الحيــاة، والتغلــب 
علــى كــثير مــن صعــوبات الحيــاة، والتغلــب علــى أمــراض العصــر مــن 
اكتئــاب وقلــق وتوتــر، يحقــق التوافــق مــع النفــس، ومــع الآخريــن، 

وهــذه قيمــة جــودة الحيــاة النفســية.
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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية

      المبحث الثاني: الآيات الدالة على جودة الحياة الجسمية
      الجســم في اللغــة: مشــتق مــن الفعــل جَسَــم ويجمــع البــَدَنََّ وجميــع 
أعضائــه مــن الإنســانَّ والحيــوانَّ ونُحوهمــا ممــا عَظــُمَ مــن الخلَــق الجســيم 

)الأزهــري، 	200، ج0	، ص.6	3(.
ج5،   ،	987 )الجوهــري،  والبــدنَّ  الســجد،  والجســم:       

. )	887 ص.
       وفي الاصــطلاح: »مــا لــه طــول وعــرض وعمــق، ولا تخــرج 
)المنــاوي،  وجُــزاءَِ«  قطــع  وإنَّ  أجســاما  عــن كونهــا  الجســم  أجــزاء 

ص.26	(.  ،	990

      وردت لفظــة الجســم في القــرآنَّ الكــريم في ســياق الحديــث عــن 
طالــوت؛ قــال تعــالى: ﴿ إِنََّ الَلّهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في 
الْعِلْمِ وَالجِْسْــمِ﴾ ]البقرة: 247[، كما وردت في ســياق الحديث عن 
المنافقين قال تعالى في وصفهم: ﴿ إِذَا رأَيَـتْـهَُمْ تـعُْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾

]المنافقونَّ: 4[.
      كما ورد الجسم في القرآنَّ الكريم بلفظ الجسد والبدنَّ ويقصد 
بهمــا في العمــوم جســم الإنســانَّ، ومتى أطُلــق أحدهمــا فإنــه يــدلُ علــى 
الآخــر عمومًــا مــا لم يكــن هنــاك مــا يوجــب التحديــد والتخصيــص؛ 
والفــرق بينهمــا أنََّ لفــظ الجســم يطلــق علــى كيــانَّ الإنســانَّ الــذي 
فيــه الــروح، أمَــا قبــل نفــخ الــروح وبعــد مغادرتهــا فيقــال لــه الجســد 

)الشــهري، 2000، ص.28(.
       ولا شــك أنََّ جــودة الحيــاة الجســمية أحــد الأبعــاد الرئيســة 
لجــودة الحيــاة، وقــد دعــا الإسلام إلى الاهتمــام بالجســم، والحفــاظ 
عليــه، وتنميتــه؛ ليقــوم بمهامــه في أمــور الديــن والدنيــا؛ مــن القيــام 

الأرض. وإعمــار  بالعبوديــة 
      ومن الجوانب التي اهتم بها القرآنَّ الكريم لتحقيق جودة الحياة 

من الناحية الجسمية.
      منع الاعتداء على جسم الإنسان والإضرار به:

     جــاء الإسلام بالتحذيــر مــن الاعتــداء علــى جســم الإنســانَّ 
بأي شــكل مــن الأشــكال بــل دعــا إلى ضــرورة الحــرص علــى سلامتــه 
فشــرعَ العقــوبات الزاجــرة في شــأنَّ الاعتــداء علــى جســم الإنســانَّ، 
وتشــتد هــذه العقــوبات بقــدر الضــرر الحاصــل لــه؛ فالقتــل يوجــب 
الْقَتـلْـَـى﴾ في  الْقِصَــاصُ  عَلَيْكُــمُ  ﴿كُتـِـبَ  تعــالى:  قــال  القصــاص؛ 

]البقــرة: 78	[.
       والاعتداء على الجوارح أوجب له عقوبة مماثلة؛ قال تعالى: ﴿ 
وكََتـبَـنْــَا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أنَََّ النـفَْــسَ بِالنـفَْــسِ وَالــْعَيْنَ بِالــْعَيْنِ وَالْأنَــفَ بِالْأنَــفِ 

ــناِ وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ﴾ ]المائدة: 45[. ــنَ بِالساِ وَالْأذُُنََّ بِالْأذُُنَِّ وَالساِ
       كمــا حــرم عليــه كل ممــا مــن شــأنه الإضــرار بالجســم، فحــرَم 
وَالْمَيْسِــرُ  الخَْمْــرُ  إِنَمـَـا  آمَنـُـوا  الَذِيــنَ  أيَـهَُــا  ﴿يَّا  تعــالى:  قــال  الخمــر؛ 
لَعَلَكُــمْ  فاَجْتَنِبـُـوهُ  الشَــيْطاَنَِّ  عَمَــلِ  ــنْ  ماِ رجِْــسٌ  وَالْأَزْلَامُ  وَالْأنَصَــابُ 
تـفُْلِحُــونََّ )90( إِنَمـَـا يرُيِــدُ الشَــيْطاَنَُّ أَنَّ يوُقــِعَ بـيَـنَْكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبـغَْضَــاءَ 

فـهََــلْ  الــصَلَاةِۖ  وَعَــنِ  اللّهَِ  ذِكْــرِ  عَــن  وَيَصُدكَُــمْ  وَالْمَيْسِــرِ  الخَْمْــرِ  في 
أنَتـُـم مُنتـهَُــونََّ﴾ ]المائــدة: 90-	9[، ومــن أهــم هــذه الأضــرار التي 
تصيــب  التي  تلــك  الخمــر:  نتيجــة شــرب  البشــري  الجســم  تصيــب 
الجهــاز الهضمــي عامــة والكبــد خاصــة، وتلــك التي تصيــب الكليــتين، 
وأخــرى تصيــب الجهــاز العــصبي، كمــا أنَّ الجهــاز الدمــوي هــو أيضــا 
يتعــرض لبعــض الأضــرار، وأضــرار أخــرى تصيــب غــدة البروســتاتا 

ص.	573-57(.  ،2020 )خلافي، 
      كما حرم أكل لحم الخنزير؛ قال تعالى: ﴿ إِنَماَ حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـتَْةَ 
وَالــدَمَ وَلَحــْمَ الْخنِزيِــر﴾ ]البقــرة: 53	[، وقــال تعــالى: ﴿حُرامَِــتْ عَلَيْكُــمُ 
الْمَيـتْـَـةُ وَالــدَمُ وَلَحـْـمُ الْخنِزيِــرِ﴾ ]المائــدة: 5[، وقــد أثبتــت الدراســات 
العلميــة وجــود أضــرار كــثيرة مــن أكل لحــم الخنزيــر منهــا: أنََّ لحــم الخنزيــر 
لحــم دهنيٌّ يفــرز الدهــونَّ مباشــرة التي ترتبــط بالكولــوسترول، والــذي 
يُســبب ارتفــاع ضغــط الــدم وتصلــب الشــرايين والجلطــات القلبيــة، كمــا 
أثبتــت الدراســات تســبب لحــم الخنزيــر في تلــف النســيج والغضاريــف 
والعمــود الفقــري، كمــا أنـَـه يحتــوي عوامــل تُســبب التهــابات عديــدة 
وتــورم في الأنســجة، إضافــة إلى أنـَـه يحتــوي علــى الهســتامين الــذي 
يُســبب أمراضًــا مثــل: التهــاب الزائــدة الدوديــة، واضطــرابات مراريــة، 
وخراجــات، والأمــراض الجلديــة، وغيرهــا مــن الأمــراض )ميــد، 	200، 

ص.2	(.
       الأمر بالاهتمام بالجسم:

     خلــق الله تعــالى الإنســانَّ في أحســن هيئــة، وأجمــل خلقــة؛ قــال 
نسَــانََّ في أَحْسَــنِ تـقَْــوِيٍم﴾ ]الــتين: 4[ أي:  تعــالى: ﴿ لَقَــدْ خَلَقْنــَا الْإِ
أعــدل قامــة وأحســن صــورة؛ معتــدلًا منتصــب القامــة؛ بينمــا خُلـِـق 
كل حيــوانَّ منكبـًـا علــى وجهــه، مزينـًـا بالعقــل والتمييــز )الــطبري، 

2000، ج24، ص.507؛ البغــوي، 997	، ج8، ص.472(.

       والإنســانَّ مؤتمــن علــى هــذا الجسم-الجســد-مأمور بالمحافظــة 
عليه؛ بتغذيته بالحلال؛ فوصف النبي  بأنهَ: ﴿وَيحُِلُ لَهمُُ الطيَاِبَاتِ 
وَيُحـَـرامُِ عَلَيْهِــمُ الْخبََائـِـثَ﴾ ]الأعــراف: 57	[، وحينمــا ســألوا عمــا 
يحــل لهــم أكلــه مــن الطعــام أجباهــم  بقولــه: ﴿ قـُـلْ أُحِــلَ لَكُــمُ 
الطيَاِبــَاتُۙ وَمَــا عَلَمْتــُم ماِــنَ الْجـَـوَارحِِ مُكَلاــِبِيَن تـعَُلاِمُونـهَُــنَ ممـَـا عَلَمَكُــمُ الَلّهُۖ 
فَكُلــُوا ممـَـا أمَْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ وَاذكُْــرُوا اسْــمَ اللّهَِ عَلَيْــهِۖ وَاتـقَُــوا الَلّهَۚ  إِنََّ الَلّهَ 
ـَـوْمَ أُحِــلَ لَكُــمُ الطيَاِبَــاتُۖ وَطَعَــامُ الَذِيــنَ أوُتــُوا  سَــريِعُ الحِْسَــابِ )4( الْيـ

الْكِتَــابَ حِــلٌ لَكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌ لَهـُـمْ ﴾]المائــدة: 5-4[.
      وحــرم عليهــم تغذيــة أجســامهم بــكل نجُــس، وكل مســتقذر؛ 
فقــال  تعــالى: ﴿ حُرامَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةُ وَالــدَمُ وَلَحـْـمُ الْخنِزيِــرِ وَمَــا 
أهُِــلَ لــِغَيْرِ اللّهَِ بــِهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََداِيــَةُ وَالنَطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ 

السَــبُعُ إِلَا مَــا ذكََيـتْـُـمْ﴾ ]المائــدة: 3[.
      كما أمر بتعهد الجسد بالنظافة والطهارة؛ قال تعالى: ﴿إِنََّ الَلّهَ 
ريِــنَ﴾ ]البقــرة: 222[، أي أنََّ مــن داوم  ــبُ الْمُتَطَهاِ ــبُ التــَـوَابِيَن وَيحُِ يحُِ
علــى تطــهير جســمه مــن الأدرانَّ والأوســاخ والأنجُــاس مســتوجب محبــة 
الله تعــالى، وفيــه الحــث علــى العنايــة بنظافــة الجســم ممــا يعلــق بــه مــن 

الأوســاخ وغيرهــا )الســمرقندي، د.ت، ج2، ص.88(.
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

ومــدح  أهــل قبــاء واصفًــا إيّاهــم بأنَهــم يحبــونَّ التطهــر ممــا أورثهــم حــب 
ــبُ  بُــونََّ أنَّ يـتََطَهَــرُوا ۚ وَالَلّهُ يحُِ الله تعــالى لهــم فقــال : ﴿ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِ
ريِنَ﴾]التوبــة:08	[؛ وذلــك أنََّ ناسًــا مــن أهــل قبــاء كانــوا إذا أتــوا  الْمُطَهاِ
الخلاء استنجوا بالماء فاقتدى بهم من بعدهم، وروي أنََّ النبي  وقف 
بباب المسجد بعد نزول الآية، وقال لمن فيه: )إِنََّ الَلّهَ قَدْ أحَْسَنَ عَلَيْكُمُ 
الثـنََاءَ في الطُهُورِ فبَِمَ تَطَهَرُونََّ؟( قالوا: نستنجي بالماء، فقرأ عليهم رسول 
الله  الآيــة(؛ فذلــك قولــه: ﴿ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِبـُـونََّ أنَّ يـتََطَهَــرُوا ۚ وَالَلّهُ 
ريِــنَ﴾ ]التوبــة: 08	[ يــعنيٌّ المتطهريــن )ابــن خزيمــة، د.ت،  ــبُ الْمُطَهاِ يحُِ
ج	، ص.45، ح83؛ الــطبراني، 994	، ج3	، ص.58	، ح382(.

      ومــن عنايــة القــرآنَّ الكــريم بنظافــة الجســم ربطــه أهــم عبــادة وهــي 
الــصلاة بالطهــارة مــن الحــدث ومــن الخبــث؛ فقــال تعــالى: ﴿ يَّا أيَـهَُــا 
الَذِيــنَ آمَنــُوا لَا تـقَْرَبـُـوا الــصَلَاةَ وَأنَتــُمْ سُــكَارَىٰ حَتَىٰ تـعَْلَمُــوا مَــا تـقَُولــُونََّ 
ــا إِلَا عَابِــريِ سَــبِيلٍ حَتَىٰ تـغَْتَسِــلُوا ﴾ ]النســاء: 42[، وقــال  وَلَا جُنـبًُ
الــصَلَاةِ فاَغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَى  قُمْتـُـمْ إِلَى  تعــالى: ﴿ إِذَا 
الْمَراَفِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَى الْكَعْبـــيَْنِۚ وَإِنَّ كُنتــُمْ جُنـبًُــا 

فاَطَهَــرُوا﴾ ]المائــدة: 6[.
      ولم تقتصــر عنايــة القــرآنَّ الكــريم بنظافــة الجســم بــل امتــدت 
ــرْ﴾ ]المدثــر: 4[؛ لما قــد  إلى العنايــة بنظافــة الثيــاب ﴿ وَثيَِابــَكَ فَطَهاِ
يعلــق بهــا مــن أدرانَّ وأوســاخ ونواقــل الأمــراض كالفيروســات وغيرهــا، 
وهــو مــا أثبتتــه الدراســات الحديثــة؛ لا ســيما في المواضــع التي تكــونَّ 
موبــوءة؛ وفي أزمنــة الجوائــح؛ فيجــب تنظيــف الثيــاب كــي لا تكــونَّ 

ناقلًا للمــرض للــغير أو منــه.
      ومــن الأمــور التي اهتــم بهــا الإسلام في العنايــة بالجســم الحــرص 
قــال  علــى ممارســة الريّاضــات المختلفــة؛ كركــوب الخيــل، والرمايــة؛ 
تعــالى: ﴿ وَأَعِــدُوا لَهـُـم مَــا اسْــتَطَعْتُم ماِــن قــُـوَةٍ وَمِــن رابَِاطِ الْخيَْــلِ﴾

، أوَْ  ]الأنفــال: 60[، وقــال : )لَا سَــبَقَ إِلَا في نَصْــلٍ، أوَْ خُــفاٍ
975	، ج4، ص.205، ح700	(. )الترمــذي،  حَافـِـرٍ( 

      كمــا أنََّ مــن أهــم الريّاضــات التي عنيٌّ بهــا الإسلام والتي تعــد 
مــن أكثــر الريّاضــات فائــدة للجســم الســباحة؛ فقــد ورد في الحديــث 
إِلَا  وَسَــهْوٌ،  لَهـْـوٌ  فـهَُــوَ  اللّهَِ  ذِكْــرِ  مِــنْ  ليَْــسَ  شَــيْءٍ  )كُلُ   : قولــه 
أرَْبــَعَ خِصَــالٍ: مَشْــيُ الرَجُــلِ بـــيَْنَ الْغــَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبــُهُ فـرََسَــهُ، وَمُلَاعَبـتَــُهُ 
ص.76	،  ج8،   ،200	 )النســائي،  ــبَاحَةِ(  الساِ وَتـعََلـُـمُ  أَهْلـَـهُ، 

994	، ج2، ص.93	، ح785	(. الــطبراني،  ح8890؛ 
      فالتربيــة الإسلاميــة تدعــو إلى تنــوع الممارســات الريّاضيــة لتنميــة 
طاقات الجسم بما يحقق الخير للإنسانَّ، كما يدعو إلى الاعتدال في 
هــذا الجانــب، والبعــد عــن الغلــو فيــه )النــحلاوي، 403	، ص.23(.

       وقايّة الجسم من الهزال والضعف بتغذيّته غذاء مناسبًا:
      حرص الإسلام على توفير الغذاء الصحي المتكامل اللازم لبناء 
الجســم ونمــوه، فــأودع الله تعــالى في الأرض الطعــام الحلال الطيــب؛ 
النـَـاسُ كُلـُـوا ممـَـا في الْأَرْضِ حَلَالًا طيَاِبـًـا﴾ أيَـهَُــا  قــال تعــالى: ﴿ يَّا 

]البقــرة:68	[.

      وجعــل  الغــذاء متنوعًــا ليــلبي احتياجــات الإنســانَّ الجســدية 
نسَــانَُّ  اللازمة لبناء جســمه والمحافظة عليه؛ قال تعالى: ﴿ فـلَْيَنظرُِ الْإِ
إِلَىٰ طَعَامِــهِ )24( أَنَا صَبـبَـنْـَـا الْمَــاءَ صَبـًـا )25( ثُمَ شَــقَقْنَا الْأَرْضَ شَــقًا 
ــونًا وَنَخْلًا )29(  ــا )28( وَزَيـتُْ ــا وَقَضْبً ــا )27( وَعِنـبًَ ــا حَبً ــا فِيهَ )26( فأَنَبـتَـنَْ
وَحَدَائـِـقَ غُلْبـًـا )30( وَفاَكِهَــةً وَأَبًا )	3( مَتَاعًــا لَكُــمْ وَلِأنَـعَْامِكُــمْ ﴾

]عبــس: 32-24[.
      وللحفــاظ علــى الجســم البشــري لم يغفــل القــرآنَّ الكــريم التنبيــه 
علــى الاعتــدال في تنــاول الطعــام وذم الإســراف فيــه؛ فقــال تعــالى: 
﴿ يَّا بَنِيٌّ آدَمَ خُــذُوا زيِنـتََكُــمْ عِنــدَ كُلاِ مَسْــجِدٍ وكَُلـُـوا وَاشْــرَبوُا وَلَا 
تُسْــرفُِوا﴾]الأعراف:	3[، أي لا تســرفوا بالإفــراط في الطعــام والشــره 
عليــه بأنَّ يتنــاول مــا لا يحتــاج إليــه البــدنَّ في قوامــه )الخلــوتي، د.ت، 

ج3، ص.7		(.
     قــال بعــض الســلف: »جمــع الَلّه الطــب كلــه في نصــف آيــة: 
﴿وكَُلُوا وَاشْــرَبوُا وَلَا تُسْــرفُِوا﴾ ]الأعراف: 	3[« )ابن كثير، 999	، 

ج3، ص.406(.
الأكل  تســرفوا في  لا  »المــعنى  الشــنقيطي-رحمه الله-:  قــال       
والشــرب فتأكلوا فوق الحاجة، وتشــربوا فوق الحاجة؛ لأنََّ الإســراف 
في الأكل والشــرب يثقــل البــدنَّ، ويعــوق صاحبــه عــن طاعــة الله، 
والقيــام بالليــل، فيجعــل صاحبــه كلمــا كانــت بطنــه ملأى مــن الأكل 
والشــرب كانَّ ثقيــل الجســم، لا ينهــض لطاعــة الله، فنهاهــم الله عــن 
)الشــنقيطي،  الأمــراض«  يســبب  وكذلــك  الأكل،  في  الإســراف 

426	، ج3، ص.65	(.

      وقــال الــنبي : )مَــا مَلَأَ آدَمِــيٌ وِعَــاءً شَــراً مِــنْ بَطــْنٍ. بِحَسْــبِ 
ابـْـنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يقُِمْــنَ صُلْبـَـهُ، فـَـإِنَّْ كَانََّ لَا مَحَالـَـةَ فـثَـلُـُـثٌ لِطَعَامِــهِ 
وَثـلُــُثٌ لِشَــراَبِهِ وَثـلُــُثٌ لنِـفََسِــهِ( )الترمــذي، 975	، ج4، ص.590، 
ابــن  ح6737؛  ص.268،  ج6،   ،200	 النســائي،  ح2380؛ 

ماجــه، ج2، ص.				، ح3349(.
      كمــا حــرَم القــرآنَّ الكــريم الأطعمــة الضــارة بالجســم كالخمــر، 
ولحــم الخنزيــر ونُحوهــا فقــال تعــالى: ﴿حُرامَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةُ وَالــدَمُ 
ــهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََداِيــَةُ  ــرِ وَمَــا أهُِــلَ لــِغَيْرِ اللّهَِ بِ وَلحَْــمُ الْخنِزيِ

وَالنَطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَــبُعُ إِلَا مَــا ذكََيـتْـُـمْ ﴾ ]المائــدة: 3[.
      ومــن عنايــة القــرآنَّ الكــريم بالجســم أنـَـه  أنعــم علــى الإنســانَّ 
بالــظلال والــدور والثيــاب وأدوات الحــرب التي تقيــه مــن الحــر والبرد 
ومــا ينتــج عنهمــا مــن أمــراض وآفــات وأخطــار أثنــاء الحــروب؛ فقــال 
ــنَ الْجبِـَـالِ  ـَـا خَلـَـقَ ظِلَالًا وَجَعَــلَ لَكُــم ماِ تعــالى:﴿ وَالَلّهُ جَعَــلَ لَكُــم مماِ
أَكْنـَـانًا وَجَعَــلَ لَكُــمْ سَــراَبيِلَ تَقِيكُــمُ الْحـَـرَ وَسَــراَبيِلَ تَقِيكُــم بَأْسَــكُمْ 

ــهُ عَلَيْكُــمْ﴾ ]النحــل: 	8[. ــمُ نعِْمَتَ لــِكَ يتُِ كَذَٰ
ـَـا خَلـَـقَ        قــال ابــن كثير-رحمــه الله-: »﴿ وَالَلّهُ جَعَــلَ لَكُــم مماِ
الْجبِـَـالِ  ــنَ  ماِ لَكُــم  ﴿وَجَعَــلَ  الشاــجر،  يــعنيٌّ:  قتــادة:  قــال  ظِلَالًا﴾ 
أَكْنــَانًا﴾ أي: حصــونًا ومعاقــل، كمــا ﴿ وَجَعَــلَ لَكُــمْ سَــراَبيِلَ تَقِيكُــمُ 
والكتاــانَّ والصاــوف، ﴿وَسَــراَبيِلَ  القطــن  مــن  الثايــاب  الْحـَـرَ﴾ وهــي 
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ذلــك،  وغير  المصفاــح  الحديــد  مــن  بَأْسَــكُمْ﴾ كالــداروع  تَقِيكُــم 
لــِكَ يتُــِمُ نعِْمَتــَهُ عَلَيْكُــمْ﴾ أي: هكــذا يجعــل لكــم مــا تســتعينونَّ  ﴿كَذَٰ
بــه علــى أمركــم، ومــا تحتاجــونَّ إليــه، ليكــونَّ عــونًا لكــم علــى طاعتــه 

999	، ج4، ص.	59(. )ابــن كــثير،  وعبادتــه« 
ـَـا خَلـَـقَ        وقــال الســعدي-رحمه الله-: »﴿وَالَلّهُ جَعَــلَ لَكُــم مماِ
ظِلَالًا﴾ أي: مــن مخلوقاتــه التي لا صنعــة لكــم فيهــا، ﴿ظِلَالًا﴾؛ 
لَكُــم  وذلــك كأظلــة الأشــجار والجبــال والآكام ونُحوهــا، ﴿وَجَعَــلَ 
ماِــنَ الْجبِــَالِ أَكْنــَانًا﴾ أي: مغــارات تكنكــم مــن الحــر والبرد والأمطــار 
والأعــداء، ﴿سَــراَبيِلَ﴾ أي: ألبســة وثيــابا ﴿تَقِيكُــمُ الْحــَرَ﴾ ولم يذكــر 
الله البرد؛ لأنهَ قد تقدم أنََّ هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها 
في مكملاتهــا ومتمماتهــا، ووقايــة البرد مــن أصــول النعــم فإنــه مــن 
الضــرورة، وقــد ذكــره في أولها في قولــه: ﴿لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ وَمَنَافِــعُ﴾ 
تقيكــم  وثيــابا  أي:  بَأْسَــكُمْ﴾  تَقِيكُــم  ﴿وَسَــراَبيِلَ   ،]6 ]الأنعــام: 
وقــت البــأس والحــرب مــن الــسلاح، وذلــك كالــدروع والــزرد ونُحوهــا، 
لــِكَ يتُــِمُ نعِْمَتــَهُ عَلَيْكُــمْ﴾ حيــث أســبغ عليكــم مــن نعمــه مــا لا  ﴿كَذَٰ
يدخــل تحــت الحصــر ﴿لَعَلَكُــمْ﴾ إذا ذكــرتمَّ نعمــة الله ورأيتموهــا غامــرة 

لكــم مــن كل وجــه« )الســعدي، 2000، ص.445(.
      ولا شــك أنََّ الــدور واللبــاس ممــا يــعين علــى تــوفير جــودة الحيــاة 
الجســدية التي لا غنى للإنســانَّ عنهــا؛ ولأهميتهــا جعلهــا الله تعــالى 
ممــن نعيــم أهــل الجنــة؛ فوصــف مــن دخلهــا بأنـَـه لا يجــوع ولا يعطــش 
ــكَ وَلِزَوْجِــكَ فَلَا  ــدُوٌ لَ ــذَا عَ ولا يعــرى؛ فقــال تعــالى: ﴿يَّا آدَمُ إِنََّ هَٰ
يُخْرجَِنَكُمَــا مِــنَ الْجنَـَـةِ فـتََشْــقَىٰ )7		( إِنََّ لـَـكَ أَلَا تَجـُـوعَ فِيهَــا وَلَا 
فِيهَــا وَلَا تَضْحَــىٰ﴾ ]طــه: 7		- تـعَْــرَىٰ )8		( وَأنَـَـكَ لَا تَظْمَــأُ 

.]		8

      والإنسانَّ مأمور بالتجمل والأخذ بالزينة لا سيما في الأماكن 
العامة كدور العبادة؛ ونُحوها قال تعالى: ﴿يَّا بَنِيٌّ آدَمَ خُذُوا زيِنـتََكُمْ 
الســعدي: »ويحتمــل  قــال   ،]3	 ]الأعــراف:  مَسْــجِدٍ﴾  عِنــدَ كُلاِ 
أنَّ المــراد بالزينــة هنــا مــا فــوق ذلــك مــن اللبــاس النظيــف الحســن، 
التجميــل  الــصلاة، وباســتعمال  العــورة في  بــستر  الأمــر  هــذا  ففــي 
فيهــا ونظافــة الــسترة مــن الأدناس والأنجُــاس« )الســعدي، 2000، 

ص.287(.
      وقــال الشــنقيطي-رحمه الله-: »وتلــك الزينــة هــي مــا خلــق الَلّه 

لهــم مــن اللبــاس الحســن« )الشــنقيطي، 995	، ج2، ص.420(.
      وقــال : ﴿قـُـلْ مَــنْ حَــرَمَ زيِنـَـةَ اللّهَِ الَتِي أَخْــرجََ لِعِبـَـادِهِ﴾ 
بــه  يتُجمــل  مــا  اللبــاس وســائر  32[، والزينــة تشــمل  ]الأعــراف: 
التي يســتخرجها الإنســانَّ مــن النبــات كالقطــن والحيــوانَّ كالصــوف 
زينــة  يتُخــذ  ممــا  وغيرهــا  والخناجــر،  الســيوف  والمعــادنَّ  والحريــر 
للرجــال، والحلــي التي تتخــذ زينــة للنســاء )القاسمــي، 8	4	، ج5، 

ص.46(.
     ولا شــك أنََّ هــذه النعــم بمــا فيهــا مــن فوائــد الوقايــة مــن الآفــات 
فهــي مــن مظاهــر الرفاهيــة والنعيــم، وهــذا ممــا يحقــق جــودة الحيــاة 

الجســمية.

      المبحث الثالث: الآيات الدالة على جودة الحياة العلمية
      يسعى الإنسانَّ لتحقيق الحياة العلمية للفرد المسلم من خلال 
الحــث علــى التعليــم والتطويــر والتحــسين للوصــول إلى مســتوى جيــد 

ٌ في حيــاة الإنســانَّ. مــن الرضــا؛ فالعلــم لــه قيمــة بالغــة وأثــر بيناِ
      والحيــاة العلميــة للفــرد المســلم تتضمــن جانــبين؛ جانــبٌ يتنــاول 
عمليــة طلــب العلــم؛ وهــو المعــروف بالتعلــم، والجانــب الثــاني يتنــاول 
تعليــم العلــم، المشــار إليــه بعمليــة التعليــم، وهــذانَّ الجانبــانَّ مترابطــانَّ؛ 
فالمســلم يتعلــم ويعلاــم؛ وقــد رغَــب الإسلام في الســعي لطلــب العلــم 

وحــث عليــه مــن عــدة أمــور:
      إخلاص نية التعلم والتعليم لله تعالى:

      النيــة في الإسلام أســاس كل عمــل؛ قــال : )إِنَمـَـا الَأعْمَــالُ 
422	، ج	،  )البخــاري،  نــَـوَى(  مَــا  امْــرئٍِ  لـِـكُلاِ  وَإِنَمـَـا  بِالناِيـَـاتِ، 

د.ت، ج3، ص.5	5	، ح907	(. مســلم،  ص.6، ح	؛ 
      وقد بين الله تعالى أنََّ ثمة مكانة ومنزلة رفيعة لأهل العلم تعلو 
بهــم عــن غيرهــم ممــن لم يحــز حظــًا مــن العلــم؛ فقــال تعــالى: ﴿يـرَْفــَعِ الَلّهُ 
الَذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَالَذِيــنَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ ]المجادلــة: 		[ أي 
ليرغبهــم في العلــم فإنـَـه  يرفــع المؤمــن العــالم فــوق المؤمــن غير العــالم 
درجــات، وهــذا الرفــع يحتمــل وجــهين؛ أحدهمــا: أنَّ يكــونَّ وصفًــا 
المجالــس  في  برفعهــم  أمــراً  يكــونَّ  أنَّ  الثــاني:  الآخــرة،  في  لمكانتهــم 
في الدينــا لترتيــب النــاس فيهــا بحســب فضائلهــم في الديــن والعلــم 

)الثعــلبي، 2002، ج9، ص.260؛ الماوردي، ج5، ص.493(.
         وكلمــا زاد المســلم علمًــا بنيــة خالصــة لله تعــالى زاد معرفــة 
بالله تعــالى وخشــية لــه وتواضعًــا لخلقــه؛ وبالتــالي تزيــد منزلتــه وترتفــع 
مكانتــه عنــد الله تعــالى، قــال : ﴿ إِنَمـَـا يَخْشَــى الَلّهَ مِــنْ عِبـَـادِهِ 
في كتابــه  العلمــاء    الله  وصــف  وقــد   ،]28 الْعُلَمَاءُ﴾]فاطــر: 
الكــريم بخمــس مناقــب هــي: الإيمــانَّ بــه ؛ فقــال: ﴿وَالراَسِــخُونََّ 
ــنْ عِنــدِ رَبانِـَـا﴾ ]آل عمــرانَّ: 7[،  في الْعِلْــمِ يـقَُولـُـونََّ آمَنـَـا بـِـهِ كُلٌ ماِ
الثانيــة: توحيــد الله  قــال : ﴿شَــهِدَ الَلّهُ أنَـَـهُ لَا إِلَٰــهَ إِلَا هُــوَ 
وَالْمَلَائِكَــةُ وَأوُلــُو الْعِلْــمِ قاَئِمًــا بِالْقِسْــطِ﴾ ]آل عمــرانَّ: 8	[، الثالثــة: 
عِبـَـادِهِ  مِــنْ  الَلّهَ  يَخْشَــى  ﴿إِنَمـَـا  فقــال:    منــه  والخــوف  الخشــية 
قــال  البــكاء والخشــوع  الرابعــة والخامســة:   ،]28 الْعُلَمَاءُ﴿]فاطــر: 
تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أوَْ لَا تـؤُْمِنُواۚ  إِنََّ الَذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِن قـبَْلِهِ إِذَا 
ــرُونََّ لِلْأَذْقــَانَِّ سُــجَدًا )07	( وَيـقَُولــُونََّ سُــبْحَانََّ رَبانَِــا  يـتُـلَْــىٰ عَلَيْهِــمْ يخَِ
ــرُونََّ لِلْأَذْقــَانَِّ يـبَْكُــونََّ وَيزَيِدُهُــمْ  إِنَّ كَانََّ وَعْــدُ رَبانِــَا لَمَفْعُــولًا )08	( وَيخَِ

]الإســراء: 07	-09	[. خُشُــوعًا﴾ 
بإتقــانَّ  الاهتمــام  في  الأنظمــة  مــن  غيره  ســبق  والإسلام        
الحيــاة  إلى  والمجتمــع  الفــرد  بهــدف وصــول  والتعليــم؛  التعلــم  عمليــة 
الكريمــة والعيــش الرغــد الطيــب؛ وذلــك مــن خلال الدعــوة إلى التفقــه 
في الديــن؛ قــال تعــال: ﴿ وَمَــا كَانََّ الْمُؤْمِنـُـونََّ ليَِنفِــرُوا كَافـَـةً ۚ فـلَـَـوْلَا 
يــنِ وَليِنُــذِرُوا قـوَْمَهُــمْ  ــةٌ لايِـتَـفََقَهُــوا في الداِ ــرَ مِــن كُلاِ فِرْقَــةٍ ماِنـهُْــمْ طاَئفَِ نـفََ
ليتكلفــوا  يَحْــذَرُونََّ﴾ ]التوبــة: 22	[،أي:  لَعَلَهُــمْ  إِليَْهِــمْ  رَجَعُــوا  إِذَا 
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الفقاهــة فيــه ويتجشــموا مشــاق تحصيلهــا، وليجعلــوا غايــة ســعيهم 
ومعظــم غرضهــم مــن الفقاهــة إرشــاد القــوم وإنذارهــم؛ وفيــه دليــل 
علــى أنََّ التعلــم والتعليــم مــن فــروض الكفايــة، وأنــَه ينبغــي أنَّ يكــونَّ 
غــرض المتعلــم فيــه أنَّ يســتقيم ويقيــم، لا أنَّ يكــونَّ غرضــه الترفــع علــى 
النــاس والتــكبر عليهــم، والتبســط في الــبلاد والتنــزه فيهــا )البيضــاوي، 

ص.02	(. ج3،   ،	4	8

مــن  فــكانَّ  والتعليــم؛  التعلــم  مطــلبي  »جمعــت  الآيــة  وهــذه       
العقــل  بتثقيــف  الفكريــة،  الآفــاق  تنويــع  الشــريعة  هــذه  خصائــص 
البشــري، والحــض علــى طلــب العلــم، بــل جعلــه فريضــة فبلغــت الأمــة 
الإسلاميــة درجــة مــن الحضــارة العلميــة لم يبلغهــا آنــذاك أمــة غيرهــا« 

ص.63(.  ،2003 )النــحلاوي، 
      وإخلاص النية لله تعالى في سائر العبادات ومنها طلب العلم 
أمــر عظيــم، وشــرط لقبــول العمــل؛ ولذلــك فــإنََّ تحقيــق الإخلاص 
لله تعــالى مــن أهــم مــا يجــب علــى طالــب العلــم العنايــة بــه، والتحــراز 
ممــا يقــدح فيــه، وهــو أمــر يــسير علــى مــن يسَــره الله لــه، والالتجــاء 
إلى الله تعــالى وتعظيمــه وإجلالــه هــو الطريــق الميســرة لذلــك، كمــا أنََّ 
صــدق الرغبــة في فضــل الله وإحســانه، والخــوف مــن غضبــه وعقابــه 
مــن الأمــور المهمــة لطالــب العلــم، وكمــا أنََّ عليــه جعــل الآخــرة أكبر 
هماِــه وغايــة مــراده؛ إذ إنََّ فســاد النيــة لا يكــونَّ إلا بســبب تعظيــم 
الدنيــا وإيثارهــا علــى الآخــرة؛ ومــن الأمــور التي عليــه الحــذر منهــا 
الرغبــة في مــدح النــاس وثنائهــم عليــه؛ فــإنََّ ذلــك مــن ضعــف اليــقين؛ 
فــإنََّ مــن تيقــن أنََّ الله تعــالى يــراه ويحصــي عملــه لم يلتفــت إلى ثنــاء 
النــاس ومدحهــم وطلــب إعجابهــم، بــل يكــونَّ همـُـه إحســانَُّ العمــلِ 
وإتقانــه إرضــاء لله تعــالى، وتقــرباً إليــه، وطلبــاً لثوابــه؛ وقــد بيَن الله 
لــه   أنََّ علــى المســلم التــوكل علــى عليــه  وإخلاص العمــل 
فقــال : ﴿وَتــَـوكََلْ عَلـَـى الْعَزيِــزِ الرَحِيــمِ )7	2( الـَـذِي يــَـراَكَ حِيَن 
تـقَُومُ )8	2( وَتـقََلُبَكَ في السَاجِدِينَ﴾ ]الشعراء: 7	2-220[ وبهذا 
العمــل فــإنَّ العبــد يســتغنيٌّ بمراقبــة ربــه  لــه ومتى حصــل هــذا اليــقين 
للعبد اضمحلت عنه دواعي الريّاء والســمعة وتلاشــت، وحل محلها 

الإخلاص والإحســانَّ؛ وهمــا مــن أجــلاِ العبــادات وأعلاهــا.
       الاستمراريّة في طلب العلم:

       المعرفــة لا حــدود لها، ولا يمكــن لإنســانَّ أنَّ يتوصــل إلى 
نهايتهــا، فهــي عمليــة مســتمرة تتراكــم وتــزداد بمــرور الزمــن؛ لــذا حــث 
ــا نبيــه  الإسلام علــى الاســتمرار في طلــب العلــم؛ فقــال تعــالى موصيً
: ﴿وَقـُـل رَباِ زدِْني عِلْمًــا﴾ ]طــه: 4		[، والمــعنى زدني بالقــرآنَّ 
ومعانيه علمًا إلى ما علمت؛ فإنََّ لك في كل شــيء علمًا وحكمة؛ 
وفيــه التواضــع والشــكر لله لما عُلاـِـمَ  مــن ترتيــب التعلــم؛ أي يّا 
يكــن  لم  التعلــم، وأدبًا جمــيلًا  لطيفــة في بابِ  مــآرب  رب علمــتنيٌّ 
عنــدي، فــزدني علمًــا؛ قــال العلمــاء: مــا أمُِــر الله رســوله بطلــب الــزيّادة 
في شــيء إلَا في العلــم )النســفي، 998	، ج2، ص.386؛ الخازنَّ، 
5	4	، ج3، ص.4	2؛ أبــو حيــانَّ، 420	، ج7، ص.388(.

       وفي هــذه الآيــة أمــر الله  نبيــه  أنَّ يســأله مزيــد العلــم؛ 

وكفــى بهــذا شــرفاً للعلــم أنَّ يأمــر بــه  نبيــه  أنَّ يســأله المزيــد منــه 
)ابــن القيــم، د.ت، ج	، ص.50(.

     ولــذا فقــد كانَّ مــن دعــاء الــنبي : )اللَهُــمَ انـفَْــعْنِيٌّ بمـَـا علَمــتنيٌّ، 
ج	،  د.ت،  ماجــه،  )ابــن  عِلْمًــا(  وَزدِْني  يـنَـفَْــعُنِيٌّ،  مَــا  وَعَلاـِـمْنِيٌّ 

ح	25(. ص.92، 
      ولا شك أنََّ العلم مؤثر في جودة الحياة؛ لذا عدَه ابن تيمية-

رحمه الله-أســاس الحياة الرشــيدة الفاضلة، والعمل به هو الذي يقيم 
الحيــاة، ويمنحهــا البقــاء والاســتمرار، وأمَــا الجهــل فهــو أســاس الــضلال 
الــذي هــو العمــل بــغير علــم، وطريــق الغــي الــذي هــو اتبــاع الهــوى 

)ابــن تيميــة، 995	، ج5	، ص.245(.
       والاســتزادة مــن العلــم هــي وصيــة الأولين للآخريــن؛ قــال عبــد 
الملــك بــن مروانَّ-رحمــه الله-لبنيــه: »تعلمــوا العلــم فــإنَّ كنتــم ســادة 
فقتــم وإنَّ كنتــم وســطا ســدتمَّ وإنَّ كنتــم ســوقة عشــتم« )الماوردي، 

ص.35(.  ،	986

     وقــد ورد أنََّ أبا الــدرداء  قــال: »يــرزق الله العلــم الســعداء، 
ويحرمــه الأشــقياء« )ابــن عبــد البر، 994	، ص.20	(.

العلميــة في اســتمرار في طلــب        ولا شــك أنََّ جــودة الحيــاة 
العلــم مــع الهمــة والإرادة القويــة في تحصيلــه؛ هــو مفتــاح مــن مفاتيــح 
الســعادة، وطريــق للــفلاح قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: »فحــق علــى 
مــن كانَّ في ســعادة نفســه ســاعيًا، وكانَّ قلبــه حيـًـا عــن الله واعيـًـا، 
أنَّ يجعــل علــى هذيــن الأصــلين مــدار أقوالــه وأعمالــه« )ابــن القيــم، 

د.ت، ج	، ص.26	(.
     ومــن أهــم أســباب اســتمرارية العلــم تعليمــه للآخريــن؛ لما في 
ذلــك مــن النفــع ونشــر الخير، وإصلاح النــاس وإرشــادهم، وتربيتهــم، 
وقــد حــذَر الله تعــالى مــن كتــم العلــم؛ فقــال تعــالى: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ الَلّهُ 
مِيثــَاقَ الَذِيــنَ أوُتــُوا الْكِتــَابَ لتَـبُـيَاِنـنُــَهُ للِنــَاسِ وَلَا تَكْتُمُونــَهُ فـنَـبَــَذُوهُ وَراَءَ 
يَشْــتـرَُوا﴾ ]أل عمــرانَّ:  مَــا  فبَِئْــسَ  قلَـِـيلًاۖ  ثَمنَـًـا  بـِـهِ  ظهُُورهِِــمْ وَاشْــتـرََوْا 
87	[، قــال بعــض المفســرين: الآيــة في اليهــود والنصــارى، وقــال 

الجمهــور: الآيــة عامــة في كل مــن علَمــه الله علمًــا، ويدخــل فيهــم 
علمــاء هــذه الأمــة؛ لأنََّ الكتــاب هنــا اســم جنــس، يشــمل جميــع 
422	، ج	، ص.	55؛  عطيــة،  )ابــن  لفظــه،  عليــه  يصــدق  مــا 

964	، ج4، ص.304(. القــرطبي، 
واســتدل القائلــونَّ بأنَهــا عامــة بقولــه : )مَــنْ كَتـَـمَ عِلْمًــا يـعَْلَمُــهُ، 
ــنْ نَارٍ( )أحمــد، 	200، ج6	،  جَــاءَ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ مُلَجَمًــا بلِِجَــامٍ مِ

ح0597	(. ص.	35، 
بوظيفــة  الأخــذ  مــن  أشــرف  ولا  الأنبيــاء،  وظيفــة  العلــم  وتعليــم 
الأنبيــاء؛ وقــد بيَن الــنبي  علــى فضــل تعليــم العلــم، ورغــب مبينـًـا 
أنَّ العمــل المتعــدي خيٌر مــن اللازم الــذي يقتصــر أثــره إلى صاحبــه؛ 
فقــال : )إِذَا مَــاتَ الِإنْسَــانَُّ انـقَْطــَعَ عَمَلــُهُ إِلَا مِــنْ ثَلَاثٍ: صَدَقــَةٌ 
جَاريِـَـةٌ، وَعِلْــمٌ يـنُـتْـفََــعُ بــِهِ، وَوَلــَدٌ صَالــِحٌ يَدْعُــو لــَه( )الترمــذي، 975	، 

ج3، ص.652، ح376	(.
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فمــن الواجــب علــى العلمــاء وطلبــة العلــم الالتفــات إِلَى هَــذَا الأجــر 
العظيــم، وهــو تعليــم العلــم للمســلمين، فهــو مــن التواصــي بالحــق الــوارد 
في قولــه تعــالى: ﴿وَتـوََاصَــوْا بِالْحـَـقاِ وَتـوََاصَــوْا بِالــصَبْرِ﴾ ]العصــر: 3[ 
لعبــاده المؤمــنين الصــالحين بأنَهــم لشــدة    فهــذا وصــف مــن الله
محبتهــم للطاعــة لا يقصروهــا علــى أنفســهم، بــل يحرصــونَّ علــى توصيــة 
غيرهم أنَّ يعملوا مثلهم؛ ليكونوا سببًا لطاعات الغير، وهذا ما ينبغي 

أنَّ يكــونَّ عليــه أهــل الديــن )الــرازي، 420	، ج32، ص.	28(.
الــغير العلــم النافــع،        واســتمرار الأجــر والمثوبــة نتيجــة تعليــم 

وتطورهــا. العلميــة،  الحيــاة  جــودة  يضمــن 
       تطبيق العلم بالعمل به:

      الأصــل في طلــب العلــم العمــل بــه، وهــذا هــو جوهــر العلــم في 
الإسلام؛ وكــي تحصــل الاســتفادة مــن العلــم في جــودة الحيــاة لابــد مــن 
تطبيــق مــا يتعلــم الإنســانَّ، ويكــونَّ ذلــك بربــط العلــم بالعمــل، وقــد 
حــذر القــرآنَّ الكــريم مــن تــرك العمــل بالعلــم، وبين خطــورة ذلــك؛ فقــال 
ــوا  ــا عِنــدَ اللّهَِ أنَّ تـقَُولُ ـُـرَ مَقْتً ــونََّ )2( كَبـ ــا لَا تـفَْعَلُ ــونََّ مَ تعــالى: ﴿لمَ تـقَُولُ
مَــا لَا تـفَْعَلــُونََّ﴾ ]الصــف: 2-3[، نزلــت في نفــر مــن المســلمين كانــوا 
يقولــونَّ: لــو نعلــم أيا الأعمــال أحــبا إلى الله لأتينــاه، ولــو ذهبــت فيــه 
أنفســنا وأموالنــا؛ فلمــا كانَّ يــوم أحــد، فــروا عــن الــنبي  حتى شُــجا، 

وكُســرت رباعيتــه )الــطبري، 2000، ج23، ص.356(.
       ومــعنى الآيــة: »لم تقولــونَّ الخير وتحثــونَّ عليــه، وربمــا تمدحتــم بــه 
وأنتــم لا تفعلونــه، وتنهــونَّ عــن الشــر وربمــا نزهتــم أنفســكم عنــه، وأنتــم 
متلوثــونَّ بــه ومتصفــونَّ بــه، فهــل تليــق بالمؤمــنين هــذه الحالــة الذميمــة؟ 
أم مــن أكبر المقــت عنــد الله أنَّ يقــول العبــد مــا لا يفعــل؟ ولهــذا 
ينبغــي للآمــر بالخير أنَّ يكــونَّ أول النــاس إليــه مبــادرة، وللناهــي عــن 
الشــر أنَّ يكــونَّ أبعــد النــاس منــه« )الســعدي، 2000، ص.858(.

      وقــد اســتعاذ الــنبي  مــن العلــم الــذي لا ينفــع صاحبــه فــكانَّ 
مــن دعائــه : )اللهُــمَ إِنياِ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ عِلْــمٍ لَا يـنَـفَْــعُ( )مســلم، 

د.ت، ج4، ص.2088، ح2722(.
      وقــد حــث القــرآنَّ علــى العلــم بالعمــل؛ فقــال تعــالى: ﴿الَذِيــنَ 
يَسْــتَمِعُونََّ الْقَــوْلَ فـيَـتََبِعُــونََّ أَحْسَــنَهُۚ أوُلَٰئــِكَ الَذِيــنَ هَدَاهُــمُ الَلّهُ﴾ ]الزمــر: 
8	[، هــذه الآيــة عامــة في جميــع مــا يســمعه الإنســانَّ مــن الأقــوال؛ 

نظرهــم؛  وقــوام  بصائرهــم،  نفــوذ  هــؤلاء في  علــى  الثنــاء  ومقصدهــا 
فيتبعونَّ أحسن ما يؤمرونَّ به، أي يفهمونه ويعملونَّ بما فيه )البغوي، 

997	، ج7، ص.3		؛ ابــن كــثير، 999	، ج7، ص.90(.

      وتطبيــق العلــم كانَّ ديــدنَّ الصحابــة ؛ فعــن أبي بــن كعــب 
 قــال: )تـعََلَمُــوا الْعِلْــمَ وَاعْمَلــُوا بــِهِ وَلَا تـتَـعََلَمُــوهُ لتِـتََجَمَلــُوا بــِهِ؛ فإَِنـَـهُ 
يوُشِــكُ إِنَّْ طــَالَ بِكُــمْ زَمَــانٌَّ أَنَّْ يـتَُجَمَــلَ بِالْعِلْــمِ كَمَــا يـتََجَمَــلُ الرَجُــلُ 

ــهِ( )أحمــد، 2009، ج	، ص.693(. بثِـوَْبِ
     والمتأمــل فيمــن عمــل بمــا علــم يجــده قــد امــتلأ قلبــه بالخشــية مــن 
ينعكــس ذلــك علــى  أنََّ حياتــه تمتلــئ بالرضــا، وبالتــالي  الله، كمــا 

حياتــه فتصلــح وتطيــب، وتتحقــق لــه جــودة الحيــاة.

     المبحث الرابع: الآيات الدالة على جودة الحياة المهنية
     يــولي الإسلام الجانــب المــهنيٌّ عنايــة فائقــة، ويؤكــد أهميــة للمســلم 
في صلاح دينــه ودنيــاه وآخرتــه بمــا يحقــق جــودة الحيــاة للفــرد والمجتمــع، 

ويتــبين ذلــك مــن خلال عــدد مــن المقومــات مــن أهمهــا:
       الأمانة وإتقان العمل:

        من أولى المقومات لتحقيق جودة الحياة المهنية الأمانة والإخلاص 
في العمــل، فبهمــا يرتقــي وينمــو الإنتــاج، ويتحســن الاقتصــاد، وعنــد 
انعدامهــا تفســد الأعمــال، ويقــل الإنتــاج، ويتردى مســتوى الاقتصــاد، 
قــال تعــالى علــى لســانَّ ابنــة الرجــل الصــالح: ﴿قاَلــَتْ إِحْدَاهُمــَا يَّا أبَــَتِ 
اسْــتَأْجِرْهُۖ إِنََّ خَيــْـرَ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُ الْأَمِيُن﴾ ]القصــص: 26[، 
يــعنيٌّ خير الأجــراء مــن يكــونَّ قــويّا في العمــل أمينــا علــى المال والعــورة 

)السمرقندي، د.ت، ج2، ص.605(.
       وهاتانَّ الصفتانَّ يتمنى كل صاحب مال توفرهما فيمن يعمل 
عنــده حتى يضمــن جــودة العمــل وإتقانــه، وحفظــه مــن النقصــانَّ 
الــذي تنتــج عنــه خســائر الأمــوال، وكلمــا كانــت المهمــة والمســؤولية 
أعظم، كانَّ التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر، واجتماع 
القــوة والأمانــة قليــل في النــاس؛ وقــد أدرك أمير المؤمــنين عمــر بــن 
الخطــاب  ذلــك فــكانَّ يقــول: اللهــم أشــكوا إليــك جلــد الفاجــر 
وعجــز الثقــة؛ فالواجــب في كل عمــل تقــديم الأصلــح لها ممــن تتوفــر 
فيــه أفضــل الصفــات؛ فــإذا تــعين رجلانَّ أحدهمــا أعظــم أمانــة والآخــر 
أعظــم قــوةً؛ قــدم أنفعهمــا لذلــك العمــل؛ والــذي يكــونَّ ضــرره علــى 

العمــل أقــلا )ابــن تيميــة، 995	، ج28، ص.255(.
        كمــا حــث الإسلام علــى إتقــانَّ العمــل حتى يكــونَّ صــالحاً 
والمحاســبة؛  للرقابــة  خضوعــه  خلال  مــن  والجماعــة؛  للفــرد  مفيــدًا 
ــونََّۖ  قــال تعــالى: ﴿وَقــُلِ اعْمَلُــوا فَسَــيـرََى الَلّهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ
وَسَــتـرَُدُونََّ إِلَىٰ عَــالمِِ الْغَيْــبِ وَالشَــهَادَةِ فـيَـنُـبَاِئُكُــم بمـَـا كُنتـُـمْ تـعَْمَلـُـونََّ﴾

]التوبــة: 05	[، وقــال : ﴿فَمَــن يـعَْمَــلْ مِثـقَْــالَ ذَرةٍَ خَيــْـراً يــَـرَهُ )7( 
وَمَــن يـعَْمَــلْ مِثـقَْــالَ ذَرةٍَ شَــراً يــَـرَهُ﴾ ]الزلزلــة: 8-7[.

       ولــذا ينبغــي أنَّ يكــونَّ ديــدنَّ المســلم الســعي بــكل طاقتــه لرفــع 
ــبُ اللهُ للِْعَامِــلِ إِذَا  مســتوى إتقــانَّ وجــودة العمــل؛ لــذا قــال : )يحُِ
عَمِــلَ أَنَّْ يُحْسِــنَ( )الــطبراني، ج9	، ص.99	، ح448؛ البيهقــي، 

2003، ج7، ص.234، ح4932(.

       وقــال : )خَيــْـرُ الْكَسْــبِ، كَسْــبُ يـَـدِ الْعَامِــلِ إِذَا نَصَــحَ( 
)أحمــد، 	200، ج4	، ص.36	، ح2	84؛ البيهقــي، 2003، 

ح80		(. ص.440،  ج2، 
      كما رسَــخ الإسلام مبدأ تقويم الأداء الوظيفي وربطه بالتقدير 
في أداء العمــل قــال تعــالى: ﴿إِنََّ الَذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَــالِحاَتِ 
إِنَا لَا نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَــمَلًا﴾ ]الكهــف: 30[، والمــعنى 
إيمانهــم  بعــد  وعملــوا  الحــق،  مــن  الله  أنــزل  بمــا  صدَقــوا  الذيــن  أنَّ 
لــن يضيــع  تعــالى  إِليهــا، أنَّ الله  التي دعاهــم  الصــالحات  الأعمــال 
أجــر مــن أحســن منهــم عــملًا مــن تلــك الأعمــال، بــل يحســن جــزاءه، 
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بالطاعــات  نفســه  الصــالحات، وشــغل  عمــل  تـرََقـَـى في  الــذي  أمــا 
والخيرات، فأجــره عظيــم، ولم يقــل : »إنَا لا نضيــع أجرهــم«، 
وإنَمــا قــال تعــالى: ﴿أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَــمَلًا﴾؛ وذلــك لبيــانَّ العلــة في 
ثــواب هــؤلاء وهــو أنهــم أحســنوا العمــل؛ وقــد قــال  ﴿هَــلْ جَــزاَءُ 
حْسَــانَُّ ﴾ ]الرحمــن: 60[ )ابــن عثيــمين، 423	،  حْسَــانَِّ إِلَا الْإِ الْإِ

ص.64(.
      كمــا أنََّ مــن مقومــات الإبــداع أنَّ يكتفــي الإنســانَّ بالحــد 
درجــات  أعلــى  إلى  الوصــول  دونَّ  الإنتاجــي  المســتوى  مــن  الأدنى 
الإتقــانَّ والإبــداع التي يســتطيع أنَّ يصــل إليهــا؛ في حين أنََّ الإسلام 
حــث الإنســانَّ علــى إتقــانَّ العمــل، والتربيــة الإسلاميــة تدعــو إلى 
الأفضــل والأحســن في كل مــا فيــه نفــع الفــرد والمجتمــع )الحازمــي، 

ص.0	(.  ،2004

        الكسب الطيب:
     حــرص الإسلام علــى تحقيــق جــودة الحيــاة المهنيــة للعامــل مــن 
خلال تعويده على نفع وبناء المجتمع، وحرَم الكسب الذي ينضوي 
علــى الظلــم والــربا والغــش والتدليــس والســرقة والخــداع، وكذلــك حــرم 
طــرق الكســب التي مــن ورائهــا هلاك الإنســانَّ كالخمــور والمخــدرات 
والخبائــث بأنواعهــا، كمــا حــرم الكســب مــن الطــرق التي فيهــا إهــدار 
لكرامــة الإنســانَّ؛ كالــزنى والمتاجــرة بالأعضــاء؛ لما لها مــن أضــرار علــى 
الفــرد والمجتمــع، وفي المقابــل حــث الإسلام علــى الكســب الطيــب 
وإتقــانَّ العمــل؛ قــال تعــالى: ﴿يَّا أيَـهَُــا الَذِيــنَ آمَنــُوا أنَفِقُــوا مِــن طيَاِبــَاتِ 
مَــا كَسَــبـتُْمْ﴾ ]البقــرة: 267[ أي مــن »مــن حلالــه الــذي أبحنــاه لكــم 

فجعلنــاه لكــم رزقــًا« )الــطبري، 2000، ج.2، ص. 	0	(.
      أمــر بأنَّ يتصــدق مــن الحلال، وفيــه دليــل علــى أنََّ مــن تصــدق 
مــن الحــرام لا يقبــل منــه؛ لأنََّ الواجــب عليــه أنَّ يــرده إلى صاحبــه 

)الســمرقندي، د.ت، ج	، ص.203(.
      قــال رســول الله : )إِنََّ اَلله قَسَــمَ بـيَـنَْكُــمْ أَخْلَاقَكُــمْ، كَمَــا 
قَسَــمَ بـيَـنَْكُــمْ أرَْزاَقَكُــمْ...وَلَا يَكْسِــبُ عَبْــدٌ مَــالًا مِــنْ حَــراَمٍ، فـيَـنُْفِــقَ 
مِنْــهُ فـيَـبُـَـارَكَ لـَـهُ فِيــهِ، وَلَا يـتََصَــدَقُ بـِـهِ فـيَـقُْبـَـلَ مِنْــهُ، وَلَا يـتَــْـرُكُ خَلْــفَ 
ظَهْــرهِِ إِلَا كَانََّ زاَدَهُ إِلَى النــَارِ، إِنََّ اَلله  لَا يَمْحُــو السَــياِئَ بِالسَــياِئِ، 
وَلَكِــنْ يَمْحُــو السَــياِئَ بِالحَْسَــنِ، إِنََّ الْخبَِيــثَ لَا يَمْحُــو الْخبَِيــثَ( )أحمــد، 

	200، ج6، ص.89	، ح3672(.

      إنَّ للكســب الطيــب الحلال دوراً كــبيراً في صلاح القلــب، 
وهــدوء النفــس، وهنــاء العيــش، بعكــس الكســب الحــرام الــذي يجعــل 
الإنســانَّ في قلــق مســتمر ضيــق النفــس، دائــم الحيرة، والله ســبحانه 
طيــب لا يقبــل إلا طيبًــا، كمــا أنََّ الله تعــالى أمــر المؤمــنين بمــا أمــر بــه 
الرســل-عليهم الــسلام- فقــال تعــالى: ﴿يَّا أيَـهَُــا الرُسُــلُ كُلـُـوا مِــنَ 
الطيَاِبـَـاتِ﴾ ]المؤمنــونَّ: 	5[، وقــال تعــالى: ﴿يَّا أيَـهَُــا الَذِيــنَ آمَنـُـوا 
ــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ ﴾ ]البقــرة: 72	[ فأمــر المؤمــنين بمــا   كُلُــوا مِــن طيَاِبَ
أنـَـه  الأول:  الوجــه  وجهــانَّ:  الطيبــات  وفي  المرســلين،  بــه  خاطــب 
الحلال، فطيبــات الــرزق الحلال الصــافي القــوام، فــالحلال: الــذي لا 
يعصــى الَلّه  فيــه، والصــافي: الــذي لا ينســى الَلّه فيــه، والقــوام: 

مــا يمســك النفــس، ويحفــظ العقــل والوجــه الثــاني: أنـَـه المســتطاب 
المســتلذُ مــن المأكل والفواكــه )الــرازي، 420	، ج23، ص.	28؛ 

964	، ج6، ص.424(. القــرطبي، 
أيَـهَُــا  : ﴿يَّا  قــال رســول الله  قــال:         وعــن أبي هريــرة 
ــونََّ عَلِيــمٌ﴾  ــوا صَــالِحاً ۖ إِنياِ بمــَا تـعَْمَلُ ــاتِ وَاعْمَلُ ــوا مِــنَ الطيَاِبَ الرُسُــلُ كُلُ
الْمُرْسَــلِيَن،  بـِـهِ  أمََــرَ  بمـَـا  الْمُؤْمِــنِيَن  أمََــرَ  اَلله  وَإِنََّ   ،]5	 ]المؤمنــونَّ: 
فـقََــالَ: ﴿يَّا أيَـهَُــا الَذِيــنَ آمَنــُوا كُلــُوا مِــن طيَاِبــَاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُوا 
للّهَِ إِنَّ كُنتـُـمْ إِيَّاهُ تـعَْبـُـدُونََّ﴾ ]البقــرة: 72	[ ثُمَ ذكََــرَ الرَجُــلَ يطُِيــلُ 
 ، رَباِ يَّا   ، رَباِ يَّا  السَــمَاءِ،  إِلَى  يَدَيـْـهِ  يَمـُـدُ  أَغْبــَـرَ،  أَشْــعَثَ  السَــفَرَ 
وَمَطْعَمُــهُ حَــراَمٌ، وَمَشْــرَبهُُ حَــراَمٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــراَمٌ، وَغُــذِيَ بِالْحـَـراَمِ، فــَأَنَى 
د.ت، ج2، ص.403، ح5	0	(. )مســلم،  لِذَلـِـكَ(  يُسْــتَجَابُ 

      دل الحديــث علــى أنََّ الطيبــات مــن الأرزاق مــن أســباب قبــول 
الدعــاء، ولا شــك أنَّ اســتجابة الدعــاء مــن أمــارات جــودة الحيــاة؛ 
وهــذا الحديــث أصــل عظيــم في وجــوب الحــرص علــى الكســب الطيــب 
الحلال، والتنــفير مــن الكســب الخبيــث المحــرم الــذي يمنــع إجابــة الدعــاء 
فقــد ذكــر  أنََّ التوســع في الحــرام أكلًا وشِــربًا ولبِسًــا وتغذيــة يمنــع 
اســتجابة الدعــاء وقــد قــال الــنبي  لســعد بــن أبي وقــاص : )يَّا 
سَــعْدُ أطَِــبْ مَطْعَمَــكَ تَكُــنْ مُسْــتَجَابَ الدَعْــوَةِ، وَالــَذِي نـفَْــسُ مُحَمَــدٍ 
بيَِــدِهِ، إِنََّ الْعَبْــدَ ليَـقَْــذِفُ اللُقْمَــةَ الْحــَراَمَ في جَوْفِــهِ مَــا يـتُـقََبــَلُ مِنْــهُ عَمَــلَ 
أرَْبـَـعِيَن يـوَْمًــا، وَأيَُمـَـا عَبْــدٍ نـبَــَتَ لحَْمُــهُ مِــنَ السُــحْتِ وَالــرابَِا فاَلنــَارُ أوَْلَى بــِهِ( 

)الــطبراني، د.ت، ج6، ص.0	3، ح5495(.
     فــأكل الحــرام وشــربه ولبســه والتغــذي بــه ســبب موجــب لعــدم 
إجابــة الدعــاء، وســبب موجــب لدخــول النــار إنَّ لم يتــب منــه صاحبــه.

     ولا شــك أنََّ اطمئنــانَّ النفــس كــونَّ مــا تلبســه ومــا تأكلــه حلالًا 
طيبــًا مــن أســباب تــوفير جــودة الحيــاة.

       وفي ضوء ما سبق يتبين تركيز الإسلام على مبدأ الكسب الطيب 
الحلال؛ لكونه من ركائز تحقيق جودة الحياة المهنية للإنسانَّ في عمله.

      مراعاة القدرة والاستطاعة:
      ومن مراعاة القدرة أنَّ يكونَّ العمل مناسبًا لما جعله الله تعالى 
في الفــرد مــن إمــكانات وقــدرات جســدية ونفســية وعقليــة، ومراعــاة 
نـفَْسًــا إِلَا  الَلّهُ  يُكَلاـِـفُ  قــال تعــالى: ﴿ لَا  إمكانيــة قيامــه بالعمــل؛ 
وُسْــعَهَا ﴾ ]البقــرة: 286[ أي لا يكلفهــا مــن العمــل إِلَا مــا أطاقــت 
فلا يلزمهــا أكثــر مــن الطاقــة؛ فلا تحمــل نفــس مــن الأمــور مــا يضيــق 
عليهــا، ويتعــذر عليهــا القيــام بــه )الــطبري، 2000، ج4، ص.45؛ 

ابــن عثيــمين، 423	، ج3، ص.	45(.
       وهذه القاعدة أكد عليها القرآنَّ الكريم في عدة مواضع منها:

       قوله تعالى في الإنفاق على المطلقة وولدها: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ 
لـَـهُ رزِْقـهُُــنَ وكَِسْــوَتـهُُنَ بِالْمَعْــرُوفِ ۚ لَا تُكَلـَـفُ نـفَْــسٌ إِلَا وُسْــعَهَا﴾

]البقــرة: 233[.
     وقولــه تعــالى في الوصيــة بإيفــاء الكيــل والميــزانَّ: ﴿ وَأوَْفــُوا الْكَيْــلَ 
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وَالْمِيزاَنََّ بِالْقِسْــطِۖ  لَا نُكَلاِفُ نـفَْسًــا إِلَا وُسْــعَهَا﴾ ]الأنعام: 52	[.
     وقولــه تعــالى في التكليــف بالأعمــال الصالحــة: ﴿ وَالَذِيــنَ آمَنــُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحاَتِ لَا نُكَلاِفُ نـفَْسًــا إِلَا وُسْــعَهَا﴾ ]الأعراف: 42[، 
وقولــه تعــالى ﴿أوُلَٰئــِكَ يُسَــارعُِونََّ في الْخيَــْـراَتِ وَهُــمْ لَهاَ سَــابِقُونََّ )	6( 

وَلَا نُكَلاِفُ نـفَْسًــا إِلَا وُسْــعَهَا﴾ ]المؤمنونَّ: 62[.
     فدلــت هــذه الآيّات علــى أنََّ الأعمــال لابــد أنَّ تتناســب مــع 
قــدرات المكلــف بهــا، فينبغــي مناســبة العمــل مــع القــدرات البدنيــة 

والعلميــة والعقليــة والنفســية حتى تجــتنى الثمــرة المطلوبــة.
     كمــا أنََّ الــنبي  أكــد علــى وجــوب مراعــاة قــدرات العامــل 
مــع مــا يســند إليــه مــن عمــل؛ بحيــث يســتطيع أداءه علــى أكمــل 
وجــه؛ وعــدم تكليــف العامــل بمــا يعجــز عــن القيــام بــه مــن أعمــال؛ 
كمــا أكــد علــى وجــوب مــد يــد العــونَّ لــه إذا كانَّ العمــل يشــق 
  في قصــة أبي ذر  عليــه ويعجــز عــن القيــام بــه بمفــرده فقــال
امْــرُؤٌ  إِنـَـكَ  ــهِ؟  بِأمُاِ أَعَيـرَْتـَـهُ  ذَراٍ  أَبَا  )يَّا  بأمــه:  مخدومــه  عير  حينمــا 
فِيــكَ جَاهِلِيَــةٌ، إِخْوَانُكُــمْ خَوَلُكُــمْ، جَعَلَهُــمُ الَلّهُ تَحْــتَ أيَْدِيكُــمْ، فَمَــنْ 
كَانََّ أَخُــوهُ تَحْــتَ يـَـدِهِ، فـلَْيُطْعِمْــهُ ممـَـا يَأْكُلُ، وَلْيـلُْبِسْــهُ ممـَـا يـلَْبـَـسُ، 
فأََعِينُوهُــمْ( )البخــاري،  فـَـإِنَّْ كَلَفْتُمُوهُــمْ  يـغَْلِبـهُُــمْ،  مَــا  تُكَلاِفُوهُــمْ  وَلَا 

ح30(. ص.5	،  ج	،   ،	422

      التكليــف: هــو تحميــل النفــس شــيئا معــه كُلفــة، وقيــل: هــو 
الأمــر بمــا يشــق، وفي هــذا الحديــث الأمــر بعــدم المشــقة علــى مــن 
يــوكل لهــم العمــل فينبغــي ألا يُكلفُــوا مَــا يغلبهــم مــن عمــل تــصير 
قدرتهــم فيــه مغلوبــة، فيعجــزونَّ عنــه؛ لصعوبتــه، وفي حالــة الاضطــرار 
إلى تكليــفِ العامــل مــا لا يقــدر عليــه وحــده فـلَْيـعَُــنْ بــِغَيْرهِِ ليســاعده 

في إنجُــاز العمــل )ابــن حجــر، 379	، ج5، ص.75	(.
      وقــد ورد أنََّ عمــر  كانَّ يأتي الحوائــطَ، فَمــن رآَهُ مــن العبيــد 
كُلاِف ما لا يطيق وضع عنه، ومن أقُِلا رزقهُ زاده فِيه )العينيٌّ، د.ت، 

ج3	، ص.08	(.
        تحقيق النفع للآخريّن:

      مــن مقومــات جــودة الحيــاة المهنيــة إســعاد النــاس بالبــذل والعطــاء 
للــفلاح  طريــق  هــو  للآخريــن  النفــع  فتقــديم  لهــم،  والمعنــوي  المادي 
حَسَــنًا  قـرَْضًــا  الَلّهَ  يـقُْــرِضُ  الـَـذِي  ذَا  تعــالى: ﴿مَــن  قــال  والســعادة؛ 
فـيَُضَاعِفَــهُ لــَهُ وَلــَهُ أَجْــرٌ كَــريٌِم﴾ ]الحديــد: 		[، »والعــرب تقــول لــكل 
مــن فعــل فــعلًا حســنًا: قــد أقــرض، وقيــل: القــرض النفقــة، وقيــل: هــو 
عمــل الخير، والقــرض الحســن مشــروط بصــدق النيــة، وطيــب النفــس، 
)القــرطبي، 964	،  تعــالى، دونَّ ريّاء ولا سمــعة«  وابتغــاء وجــه الله 

ص.272(. ج7	، 
علــى  والعطــف  والتبرعــات  تعــالى بالصدقــات  أمــر الله  وقــد       
الآخريــن، وجميــع أبــواب الإحســانَّ؛ قــال تعــالى: ﴿ وَأَحْسِــن كَمَــا 
أَحْسَــنَ الَلّهُ إِليَْــكَ﴾ ]القصــص: 77[، »أي أحســن إلى خلقــه كمــا 

أحســن هــو إليــك« )ابــن كــثير، 999	، ج6، ص.245(.
     وقيــل المــعنى: أمــره بصلــة المســاكين وذوي الحاجــة بإعْطــاء فضــل 

مالــه كمــا زاده الله تعــالى علــى قــدر حاجتــه )ابــن عطيــة، 422	، 
ج4، ص.300؛ ابــن الجــوزي، 422	، ج3، ص.393(.

      وقيــل: »أمــره بالإحســانَّ مطلقًــا، ويدخــل فيــه الإعانــة بالمال 
والجاه، وطلاقــة الوجــه، وحســن اللقــاء، وحســن الذاكِْــرِ« )الــرازي، 

420	، ج25، ص.5	(.

       وحــذر تعــالى مــن الظلــم والتقــصير في أداء حقــوق الآخريــن 
في العمــل قــال تعــالى: ﴿وَلَا تـبَْخَسُــوا النــَاسَ أَشْــيَاءَهُمْ﴾ ]الأعــراف: 
بالــسين؛  أبخــس  بخســت  يقــال:  والقِلـَـة،  النقْــص  البَخْــسُ   ،]85

)الــطبري،  إيّاهــا  فتنقصوهــم  حقوقهــم  النــاس  تظلمــوا  لا  والمــعنى: 
2000، ج2	، ص.555؛ الزجــاج، 988	، ج2، ص.354(.

      ويؤخــذ مــن قولــه تعــالى: ﴿أَشْــيَاءَهُمْ﴾ التعميــم تنبيهًــا علــى 
النهــي عــن بخــس الجليــل والحــقير والقليــل والكــثير وتدخــل فيــه جميــع 
الخازنَّ،  ص.23؛  ج3،   ،	4	8 )البيضــاوي،  الآخريــن  حقــوق 

ص.498(. ج2،   ،	4	5

إِصْلَاحِهَــا﴾ بـعَْــدَ  الْأَرْضِ  تـفُْسِــدُوا في  تعــالى: ﴿وَلَا  وقولــه       
]الأعــراف:85[ رتــب الفســاد في الأرض علــى منــع حقــوق النــاس، 
وقولــه تعــالى في الآيــة الأخــرى: ﴿وَلَا تـبَْخَسُــوا النـَـاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلَا 
تـعَْثــَـوْا في الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]هــود: 85[ العثــو أشــد الفســاد؛ ولــذا 
فإنـَـه يعــم نقــص الحقــوق وغيره مــن أنــواع الفســاد الأخــرى )الزجــاج، 

988	، ج	، ص.42	؛ الخازنَّ، 5	4	، ج2، ص.498(.

فــور       كمــا حثــت الشــريعة علــى وجــوب إعطــاء الأجير أجُْرتَـَـهُ 
استحقاقه لها من دونَّ تأخير ولا مُماَطلََة؛ قال : )أعَْطوُا الأجيَر أَجْرهَُ 
قبــل أنَّ يجــفَ عرقــُه( )ابــن ماجــه، د.ت، ج2، ص.7	8، ح2443(.

     ومــن شــدة حرمــة ظلــم الأجير وأكل مالــه أنََّ الله  عــدَه 
 : خصمًــا لــه يــوم القيامــة ففــي الحديــث القدســي قــال رســول الله
)قــال الله تعــالى: ثَلاثَـَـةٌ أَنَا خَصْمُهُــمْ يــَـوْمَ القِيَامَــةِ، رَجُــلٌ أَعْطـَـى بي 
ثُمَ غَــدَرَ، وَرَجُــلٌ بَاعَ حُــراً فــَأَكَلَ ثَمنَــَهُ، وَرَجُــلٌ اسْــتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْــتـوَْفَى 
مِنْهُ وَلمَْ يـعُْطِهِ أَجْرَهُ( )البخاري، 422	، ج3، ص.90، ح2270(.

العامــل  التوجيهــات الإسلاميــة الكريمــة إلى أنَّ يقــوم       وتــشير 
بــه  الــذي كُلاـِـف  العمــل  مَــن حولــه وإتقــانَّ  مــع  التعامــل  بإحســانَّ 
وتجويــده، أمَــا صاحــب العمــل فعليــه أنَّ يحســن معاملــة المســتخدمين 
أو العمــال واعتبارهــم إخــوة لــه في الديــن والبشــرية، وعليــه أنَّ يقــوم 
بتحديد نوعية العمل والتزاماته، وتحديد الأجر المناســب، والمســارعة 

إلى قضائــه في وقتــه )الســمالوطي، 998	، ص.240-	24(.
      وبهذا تتحقق جودة الحياة المهنية في نفع الآخرين.

      الخاتمة
       أولًا: أهم النتائج:

اطمئنــانَّ النفــس يكــونَّ بالثقــة بالله تعــالى، والإيمــانَّ بأنـَـه تعــالى . 	
هــو المدبــرٌ لجميــع الشــؤونَّ؛ فعلينــا شــكره تعــالى والثنــاء عليــه. 
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

وجوب البعد عن أسباب الاضطرابات النفسية والتي من أهمها . 2
الضلال، والإعراض عن ذكر الله تعالى، وارتكاب المعاصي.

تعظيــم حقــوق المســلم مــن خــلال الآيّات المتعلقــة بالحــث علــى . 3
التراحــم والتكاتــف والتعاضــد.

رفــع مســتوى الأمــن النفســي وتقديــر الــذات مــن خــلال الآيّات . 4
المتعلقــة بالآداب العامــة، وأحــكام المعامــلات بــين النــاس، والــتي 

مــن أبرزهــا التعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة. 
أنََّ الإيمانَّ إذا خالط القلب أكسبه اللذة والسرور. . 5
تنمية الجانب الوجداني من خلال تعلم العلوم والآداب والفنونَّ . 6

المقتبسة من القرآنَّ الكريم، والاقتداء بالسلف الصالح.
الحــرص علــى تحقيــق مقومــات جــودة الحيــاة النفســية مــن خــلال . 7

تحقيــق التوحيــد في ضــوء الآيّات الــتي بــين أنََّ تحقيــق التوحيــد 
يحقــق الأمــن بعــد الخــوف، والحيــاة الطيبــة، ونــزول الســكينة، 
وهــذا يعكــس مــا يحصــل للجانــب النفســي بالإيمــانَّ بالله تعــالى 

وتوحيــده.
أنََّ للمداومــة علــى العبــادة أثــراً بالغــًا في توفــر جــودة الحيــاة؛ مــن . 8

انشــراح الصــدور، وراحــة النفــس، واطمئنانهــا، وزوال قلقهــا، ممــا 
يبعدهــا عــن الاضطــرابات النفســية.

جــاءت الآيّات الكريمــات بمنــع الاعتــداء علــى جســم الإنســانَّ؛ . 9
فحرمــت أي عمــل يضــر بــه، كمــا حثــت علــى العنايــة بــه مــن 

خــلال تغذيتــه الغــذاء الصحــي المناســب.
دعــت الآيّات الكريمــات إلى الإخــلاص في طلــب العلــم، كمــا . 0	

حثــت علــى التعليــم، ودعــت إلى المداومــة عليهمــا.
بينــت الآيّات الكريمــات أهميــة تطبيــق العلــم؛ وذلــك بالعمــل بــه، . 		

بمــا يحقــق جــودة الحيــاة العلمية للإنســانَّ.
حثــت الآيّات الكريمــات علــى إتقــانَّ العمــل، وحضَــت علــى . 2	

الاتصــاف بصفــتي القــوة والأمانــة، وهمــا صفتــانَّ ينبغــي توفرهمــا 
في العامــل، كمــا حثــت علــى وجــوب خضــوع العامــل للمراقبــة 

والمحاســبة، ســعيًا لرفــع جــودة الحيــاة المهنيــة.
كمــا حثــت الآيّات الكريمــات علــى الارتقــاء بالعمــل والســعي . 3	

الدائــم لتطويــره، والإبــداع فيــه، بغيــة الوصــول إلى أعلــى درجــات 
الإتقــانَّ وجــودة العمــل.

كما بينت الآيّات الكريمات أنََّ من أهم مقومات جودة الحياة . 4	
المهنية مراعاة الفوارق الذهنية والعلمية والجسدية بين العاملين.

كما بينت الآيّات الكريمات أنََّ من أهم مقومات جودة الحياة . 5	
المهنية تحقيق النفع للآخرين.

حثــت الآيّات الكريمــات علــى الكســب الطيــب، مبينــة أثــره . 6	
البالــغ في إصــلاح حيــاة الإنســانَّ، وهــذا مــن مقومــات جــودة 

الحيــاة.  

      أهم التوصيات:
     يوصــي البحــث بتكثيــف الدراســات التي تبرز عنايــة القــرآنَّ 

الكــريم بجــودة الحيــاة المختلفــة، ومنهــا علــى ســيبل المثــال:
علــى . 	 المحافظــة  مجــال  في  الحيــاة  بجــودة  الكــريم  القــرآنَّ  عنايــة 

لبيئيــة. ا
عناية القرآنَّ الكريم بجودة الحياة في مجال الرعاية الصحية.. 2

      وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، وآخــر 
دعــوانا أنَّ الحمــد لله رب العــالمين.

      المراجع:
ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. )422	(. زاد المــسير في علــم 
التفــسير. )تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي(. دار الكتــاب 

العــربي.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )994	(، زاد المعــاد في هــدي خير 
المنــار  مكتبــة  الرســالة،  مؤسســة  )ط27(.  العبــاد. 

الإسلاميــة.
ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )996	(. مدارج السالكين بين منازل 
إيّاك نعبــد وإيّاك نســتعين. )تحقيــق: محمــد المعتصــم 

بالله البغــدادي(. ط3، دار الكتــاب العــربي.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )د.ت(. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور 
العلــم والإرادة. )تحقيــق: عبــد الرحمــن حســن  ولايــة 
قايــد. إشــراف: د.بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد(. دار 

عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع.
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )995	(. مجموع الفتاوى. )تحقيق: 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم( مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشــريف.
التنزيــل.  لعلــوم  التســهيل   .)	4	6( أحمــد.  بــن  ابــن جــزي، محمــد 
)تحقيــق: د.عبــد الله الخالــدي(. شــركة دار الأرقــم بــن 

أبي الأرقــم.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )379	(. فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري. )رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي. قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى 
الديــن الخطيــب. علــق عليــه: سمــاحة  طبعــه: نُحــب 
الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز(. )د.ط(. 

المعرفــة. دار 
ابــن ســيده، علــي بــن إسمــاعيل. )2000(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. 
)تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن عبــد البر، يوســف بــن عبــد الله. )994	(، جامــع بيــانَّ العلــم 
ابــن  الــزهيري(. دار  وفضلــه، )تحقيــق: أبي الأشــبال 

الجــوزي.
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ابــن عثيــمين، محمــد بــن صــالح. )423	(. تفــسير ســورة الكهــف. دار 
ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع.

ابــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد. )9	4	(. البحــر المديــد في تفــسير 
القرشــي  الله  عبــد  أحمــد  )تحقيــق:  المجيــد.  القــرآنَّ 

زكــي. عبــاس  د.حســن  الناشــر:  رسلانَّ(. 
ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب. )422	(. المحــرر الوجيــز في تفــسير 
الكتــاب العزيــز. )تحقيــق: عبــد الــسلام عبــد الشــافي 

محمــد(. دار الكتــب العلميــة.
العظيــم.  القــرآنَّ  تفــسير  بــن عمــر. )999	(.  إسمــاعيل  ابــن كــثير. 
للنشــر  طيبــة  دار  محمــد سلامــة(.  ســامي  )تحقيــق: 

والتوزيــع.
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. )د.ت(. ســنن ابــن ماجــه. )تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي(. دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل 

عيســى البــابي الحــلبي.
ابــن محمــد، فيصــل بــن جاســم. )2008(، إدارة الجــودة الشــاملة في 
المؤسســات الإعلاميــة، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
ابن منظور، محمد بن مكرم. )4	4	(، لسانَّ العرب، دار صادر.

أبــو حيــانَّ. محمــد بــن يوســف. )420	(. البحــر المحيــط في التفــسير. 
)تحقيــق. صدقــي محمــد جميــل(. دار الفكــر.

أبــو داود، ســليمانَّ بــن الأشــعث. د.ت. ســنن أبي داود. )تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد(. )د.ط(. صيــدا- 

المكتبــة العصريــة.
أبــو يعلــى، أحمــد بــن علــي. )984	(، مســند أبي يعلــى، )تحقيــق: 

حــسين ســليم أســد(، دار المأمــونَّ لتراث.
أحمــد،  الإمــام  لعلــوم  الجامــع   .)2009( حنبــل.  بــن  أحمــد  أحمــد، 
دار  عيــد(،  عــزت  وســيد  الــرباط،  خالــد  )تحقيــق: 

التراث. وتحقيــق  العلمــي  للبحــث  الــفلاح 
أحمــد، أحمــد بــن حنبــل. )	200(. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. 
)تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، وعادل مشــرد. إشــراف: 
د.عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي(. مؤسســة الرســالة.

الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )	200(. تهذيــب اللغــة. )تحقيــق: محمــد 
عــوض مرعــب(، دار إحيــاء التراث العــربي.

الألوســي، محمــود بــن عبــد الله. )5	4	(. روح البيــانَّ. )تحقيــق: علــي 
عبــد البــاري عطيــة(، دار الكتــب العلميــة.

البخــاري، محمــد بــن إسمــاعيل. )422	(. صحيــح البخــاري. )تحقيــق: 
محمــد بــن زهير ناصــر الناصــر(. دار طــوق النجــاة.

البغــوي، الحــسين بــن مســعود. )997	(. معــالم التنزيــل في تفــسير 

القــرآنَّ. )تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر، وعثمــانَّ جمعــة 
ضميريــة، وســليمانَّ مســلم الحــرش(. دار طيبــة للنشــر 

والتوزيــع.
البيضاوي. عبد الله بن عمر. )8	4	(. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
)تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي(. دار إحيــاء 

التراث العــربي.
بــن الحــسين. )2003(. شــعب الإيمــانَّ. )تحقيــق:  البيهقــي، أحمــد 
د.عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد. خــرج أحاديثــه: 
مختــار أحمــد النــدوي(. مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع. 

الــدار الســلفية.
)تحقيــق  الترمــذي.  ســنن   .)	975( عيســى.  بــن  محمــد  الترمــذي، 
عبــد  فــؤاد  ومحمــد  شــاكر،  محمــد  أحمــد  وتعليــق: 
الباقي، وإبراهيم عطوة عوض(. شركة مكتبة ومطبعة 

الحــلبي. البــابي  مصطفــى 
الثعــلبي، أحمــد بــن محمــد. )2002(. الكشــف والبيــانَّ عــن تفــسير 
عاشــور.  بــن  محمــد  أبي  الإمــام  )تحقيــق:  القــرآنَّ. 
إحيــاء  دار  الســاعدي(.  أ.نــظير  وتدقيــق:  مراجعــة 

العــربي. التراث 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز، )د.ت(، ملحــق مصطلحــات ومفاهيــم 

الجــودة، المملكــة العربيــة الســعودية.
الجرجــاني، علــي بــن محمــد. )983	(، التعريفــات، )ضبطــه وصححــه 
جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر(، دار الكتــب 

العلميــة.
الجصــاص، أحمــد بــن علــي. )994	(، الفصــول في الأصــول، )ط2(، 

وزارة الأوقــاف الكويتيــة.
الجوهري، إسماعيل بن حماد. )987	(. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربيــة. )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار(. دار العلم 

للملايين.
الحازمــي، خالــد حامــد. )2004(، التربيــة الإبداعيــة في منظــور التربيــة 
الإسلاميــة، المدينــة المنــورة: مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، 

الســنة )34(، )6		(، 6	493-4.
الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله. )990	(. المســتدرك علــى الصحيــحين. 
)تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا(. دار الكبــت 

العلميــة.
الحراَلي، علي بن أحمد. )997	(. تراث أبي الحسن الْحرَاَلياِ المراكشي 
عبــد  بــن  محمــادي  وتحقيــق:  )تقــديم  التفــسير.  في 
الــسلام الخياطــي(. منشــورات المركــز الجامعــي للبحــث 

العلمــي.
الخازنَّ، علــي بــن محمــد. )5	4	(. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل. 
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

)تصحيــح: محمــد علــي شــاهين(. دار الكتــب العلميــة.
خلافي، علــي. )2020(، أضــرار الخمــر علــى مختلــف الجســم البشــري، 

مجلــة دعــوة الحــق.
البيــانَّ. )د.ت(. دار  بــن حقــي. )د.ت(. روح  الخلــوتي، إسمــاعيل 

العــربي. التراث  إحيــاء 
بــن عمــر. )	200(، تقــويم الأدلــة في أصــول  الدبوســي، عبــد الله 
دار  الميــس(،  الديــن  محيــي  خليــل  )تحقيــق:  الفقــه، 

العلميــة. الكتــب 
الكتــب  الغيــب. دار  بــن عمــر. )2000(. مفاتيــح  الــرازي، محمــد 

العلميــة.
في  المفــردات   .)	4	2( محمــد.  بــن  الحــسين  الأصفهــاني،  الراغــب 
غريب القرآنَّ. )تحقيق: صفوانَّ عدنانَّ داودي(. دار 

القلــم، الــدار الشــامية.
ريّاض، ســعد، )2008(. موســوعة علــم النفــس والــعلاج النفســي مــن 

منظــور إسلامــي، دار ابــن الجــوزي.
وإعرابــه.  القــرآنَّ  معــاني   .)	988( الســري.  بــن  إبراهيــم  الزجــاج، 
الكتــب. عــالم  شــلبي(.  عبــد  الجليــل  عبــد  )تحقيــق: 

الســعدي، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله. )2000(. تيــسير الكــريم الرحمــن 
في تفــسير كلام المنــانَّ. )تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن مــعلا 
اللويحــق(، المدينــة النبويــة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشــريف.
الســلمي، محمــد بــن الحــسين. )	200(. حقائــق التفــسير. )تحقيــق: 

ســيد عمــرانَّ(. دار الكتــب العلميــة.
السمالوطي، نبيل. )998	(، بناء المجتمع الإسلامي، دار الشروق.

الســمرقندي، نصــر بــن محمــد. )د.ت(. بحــر العلــوم. )تحقيــق: د. 
الفكــر. دار  محمــود مطرجــي(. 

الحيــاة  جــودة  مســتوى   ،)2009( مســعود.  بــن  خالــد  الشــريف، 
الــدولي  المؤتمــر  المكرمــة.  مكــة  بمدينــة  المســنين  لــدى 
الثــاني والعشــرونَّ للخدمــة الاجتماعيــة، مجلــة الخدمــة 
الاجتماعيــة وتحــسين نوعيــة الحيــاة، القاهــرة: مصــر، 

.3522-3436  ،7

الشــنقيطي، محمــد الأمين بــن محمــد المختــار. )426	(. أضــواء البيــانَّ 
في إيضاح القرآنَّ بالقرآنَّ. دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع.
الشــهري، صــالح بــن علــي. )2000(، مقومــات التربيــة الجســمية في 
الإسلام: دراسة تحليلية ميدانية، استكمالا لمتطلبات 
درجــة الدكتــوراه في الأصــول الإسلاميــة للتربيــة، مكــة 

المكرمــة: جامعــة أم القــرى، كليــة التربيــة.

الــطبراني، ســليمانَّ بــن أحمــد. )994	(. المعجــم الكــبير. )تحقيــق: 
حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي(. مكتبــة ابــن تيميــة.

الــطبراني، ســليمانَّ بــن أحمــد. )د.ت(. المعجــم الأوســط. )تحقيــق: 
طــارق عــوض الله محمــد، وعبــد المحســن بــن إبراهيــم 

الهجــرة. دار  الحســينيٌّ(، 
الــطبري، محمــد بــن جريــر. )2000(. جامــع البيــانَّ في تأويــل القــرآنَّ. 

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر. مؤسســة الرســالة.
الطــيبي، الحــسين بــن عبــد الله. )3	2(. فتــوح الغيــب في الكشــف 
عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطــيبي علــى الكشــاف(. 
)تحقيق: إيّاد محمد الغوج؛ د. جميل بنيٌّ عطا(، دبي. 

جائــزة دبي الدوليــة للقــرآنَّ الكــريم.
العبــاد، عبــد المحســن بــن حمــد. )2002(، أثــر العبــادات في حيــاة 

المــغنيٌّ. دار  المســلم، 
عبــوي، مــنير زيــد. )2006(، إدارة الجــودة الشــاملة، دار كنــوز المعرفــة 

للنشــر والتوزيــع.
علــي، ســعيد إسمــاعيل. )0	20(، أصــول التربيــة الإسلاميــة، )ط2(. 

دار المــسيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة.
شــرح صحيــح  القــاري  عمــدة  )د.ت(.  أحمــد.  بــن  محمــد  العــينيٌّ، 

العلمــي. التراث  إحيــاء  دار  البخــاري. 
الغــزالي، محمــد بــن محمــد. )	97	(، شــفاء الغليــل في بيــانَّ الشــبه 
حمــد  د.  )تحقيــق:  التعليــل،  ومســالك  والمخيــل 

الإرشــاد. مطبعــة  الكبيســي(، 
القــرآنَّ.  لأحــكام  الجامــع   .)	964( أحمــد.  بــن  محمــد  القــرطبي، 
)تحقيــق: أحمــد البردوني، وإبراهيــم أطفيــش(. )ط(2، 

الكتــب المصريــة. دار 
الإشــارات.  لطائــف  )د.ت(.  هــوازنَّ.  بــن  الكــريم  عبــد  القــشيري، 
)تحقيــق: إبراهيــم البســيوني(. )ط(3. الهيئــة المصريــة 

للكتــاب. العامــة 
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب. )2008(. الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة 
القــرآنَّ وتفــسيره، وأحكامــه، وجمــل  في علــم معــاني 
مــن فنــونَّ علومــه. الشــارقة. مجموعــة بحــوث الكتــاب 

والســنة - كليــة الشــريعة والدراســات الإسلاميــة.
المالكــي، مســفر بــن محمــد. )7	20(. تحديــد معــايير تحقيــق جــودة 
حيــاة الأســرة الســعودية، دراســة ميدانيــة. مصــر: مجلــة 
الخدمــة الاجتماعيــة، الجمعيــة المصريــة للأخصائــيين 

.306-286  ،)58(8 الاجتماعيــة. 
الماوردي، علــي بــن محمــد. )	42	(. أدب الديــن الدنيــا. دار ومكتبــة 

الهلال.
الماوردي، علــي بــن محمــد. )د.ت(. النكــت والعيــونَّ. )تحقيــق: الســيد 
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الكتــب  الرحيــم(. دار  بــن عبــد  المقصــود  ابــن عبــد 
العلميــة.

مســلم، مســلم بــن الحجــاج. )د.ت(، صحيــح مســلم، )تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي(، دار التراث العــربي.

جامعــة طرابلــس. )2024(. مفاهيــم اساســية عــن الجــودة في التعليــم 
العــالي. تمَّ استرجاعــه بتاريــخ 	0-09-2024 علــى 
https://uot.edu.ly/it/qpeo/ التــالي:  الرابــط 

articles/qualityConcepts.php

علــى مهمــات  التوقيــف   .)	990( الــرءوف.  عبــد  المنــاوي، محمــد 
الكتــب. عــالم  التعاريــف. 

ميد، هانز، )	200(، لحم الخنزير والصحة، ألمانيا: دار أوليريّا. 
الإسلاميــة  التربيــة  أصــول   ،)	403( الرحمــن.  عبــد  النــحلاوي، 
وأســاليبها في البيــت والمدرســة والمجتمــع، )ط2(، دار 

الفكــر.
النســائي، أحمــد بــن شــعيب. )	200(. الســنن الــكبرى للنســائي. 
)حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي. 
أشــرف عليــه: شــعيب الأرناؤوط. قــدم لــه: د.عبــد الله 

بــن عبــد المحســن التركــي(. مؤسســة الرســالة.
وحقائــق  التنزيــل  مــدارك   .)	998( أحمــد.  بــن  عبــد الله  النســفي، 
علــي  يوســف  أحاديثــه:  وخــرج  )حققــه  التأويــل. 
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